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هل 0 2 - 
شد ةلي 


حعاارالمشاوف 


الناشر + دار المعارقف - 15995 كورئيش النيل -- القاهرة ج.م.خ- 


ولد محمود عزمى فى قرية (شيبة قش) مركز منيا القصبح عسام 
+184 من أسرة عتوسطة متدينة تتحدر من أصل عرى : فشب عق 
#سك بالواجبات الدينية ووجد نقسه منذ الصغر يصلى ويصسوم 
كابويه. وتستمر هكذ؛ حتى التحق بالقسم الفرنسى بمدرسة التوفيقية 
الثانوية بالقاهرة فتأثر بالآراء الحسرة التى كان ينشرهسا الاسسسائدة 
الغرنسيون. . وبدا التزامه يقل تجاء السواجبات السدينية مسن صيام 
وصلاة. 

آما عن اتهاء محمود عزمى السيامى فى هذه الفترة فتجد أنه من 
إيِانًا كاملا مميادى الحزب الوطنىء وأخل يدعو زملاءه فى المدرسة 
لنصرة هلء للباد. 

وبعد انتهاء محمود عزمى من المرحلة الثانوية يلتحق بكلية الحقوق 
ويختار ليكون أحد أعضاء إرسائية الجامعة إلى فرنسا عام 1904 والق 
ضمت أحد عشر طاليًا. 

واشترك محمود عزمى فى مجلس إدارة الجمعية المصرية التى كونها 
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الطلية للصريون بباريس عام ١404‏ ونصت هذه الجمعية فى قنانونها 
على عدم الاشتغال بالسياسة. 


وى ياريس بد؟ اتصال محمود عرمى بالحضارة الغربية القامة على 
الحقلء حيث نظر إليها نظرة إثماء وتضامن لا نسظرة عداء وتشافس 
فيقيل على محاضرات دور كايم فى عل الاجباع حيث يتأثر به تأثيرا 
كييراء ويؤمن عن طريق الاتتناع العقل الثقاق بالعمء والعلم وحدهء 
ويدعو محمود عزمى أن يكون للعمل ميدان وللدين مييدان آخخر وبأن 
توجه جهود العقلاء فى سبيل القصل بين الميدائينء حنى لا يسرقل 
تداخلها حور الدين ودور العم معًا. 

وهكذا عاد تحمود عزمى إلى مصر وهو مؤمن مانا كاملا بهذه 
الأفكار وليصيح من أكبر دعاة الاتجاء العثياف والتحررء راقضا عددًا 
من الأسس التقليدية للمجتمع فيتادى بشورة اجهاعيية على فوضى 
التربية المنزلية: وعل تعائم الأسرة» وعلى ضعف الأخلاق وسطحية 
التعليم . 

ويعمل حسود عزمى فور عودته من فرنسا ق سسريدة العم من 
مارس 1837 إلى 5كتوبر من العام نقسسءء حيثك يخشار أسسستادًا 
للاقتصاد فى مدرسة التجارة العليسا.. ويستمر محمود عزمى فى 
التدريس حى توشك الحرب العالية الأولى على الانتهاء ويتوقع وقضوج 
الغدنة» فيستقيل من مدرسة التجارة أواخخر عام 1898 وبييدأ جهاد 
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محمود عزمى السياتى والصحق الذى يستمر حتى وفاته فى توقيي 
ة 

ما لماذا أذ محمود عزمى ليكون موضوح هذه الدراسة. . فإن 
عوامل كثيرة ساعدتنى وجذيتنى إلى هذا الموضوع متها : 

أولا : أن هناك كثيرًا من الشخصيات المصرية التى كان لها تاثير 
فى الحياة السياسية والفكرية ق مصرء قد أشبعتها مجالات الدراسة 
والبحث قحيصا جوانبها امتعددة: ى حين مسد أن هناك بعض 
الشخصيات الأخرى التى لم يقل دورها الوطن والفشكرى عنن 
الشخصيات الأول قد أمملتها السدراسات والبحسوث» ومن هذه 
الشخصيات محمود عزمى الذى كان صاحب دور بارز ف الحيساة 
السياسية والاجهاعية والصحفية ق مصر.. 

ثانْيّا : يعتبر محمود عزمى صاحبه دعوات اجتاعية جريثة» هزت 
عصره وجيله وعرضته لكثير من الاتهاسات (بالفرئجة) والشروج على 
تقاليد الجباعة» خاصة وأن محمود عزمى عاش ق عصر يتسم بكثير 
من مغظاهر التحول والتطور والتجددء الذى قصل آقاق العالم كلنهء 
فحاول أت يكون رأيًا فى هذه التطوراتء وأت يصل با إلى مواطنية 
المصربين ' لكى يبعث قييم ريح القدين 

ثالعًا : يعتير محمود عزمى من أواثل الصريين الثين نادوا يمصر 
(العربية)ء فى الوقت الذى سادت فيه الدعوات الإقليمية الاتفصصائية 
التى تعزل مصر عن العالم العرف.. لهذا يعتير ممسود عزمى أحد 
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أوائل دعاة الوحدة العربية والقومية العربية فى عصرنا الحديث؛ ولهذا 
وجدنا أن دراسة مثل هذه الشسخصية الصحفية السارية بمسواققها 
واتجاهاتها. . ستكون استككالا للدراسات والأبحاث التى بدأها الباحثون 
عن شوامخ صحفيى مصر قيل ثورة يولير ؟156. 

وف النباية.. قهى دراسة أهديها إلى شياب المحافة الصرية 
عن واحد من رواد هذا الفن وأساتذته الذى يعيش تراثه فى وجدان 
الأجيال التالية. . 

نجوى كامل 


محمود عزمى والقضايا الصحفية منتذ الحسرب 
العالمية الأولى إلى قيام ثورة 14697 


ساهم عحمود عزمى مساهمة فعالة فى إثراء التيضة الصحقية قى 
مسر من خلال عمله في عدد كبير من الصف المصرية ما بين 
صحف وفدية أو مسف الأحرار الدستوريين أو صحف مستقلة. 
فقد يد! محمود عزمى حياته الصحفية محررًا ىق جريدة (السل) لأمين 
الراقعى على ميادى الحزب الوطنىء وذلك فى الفترة من مارس إلى 
أكتوير 354317 

واستمر حمود عزمى طوال سنوات الحرب العالمية الأولى بعيًا 
عن العمل الصحق التظم إلى أن التحق بجريدة (المحصروسة) رتيسًا 
لتحريرها فى أكتوير 419(. 

تم عمل عراسلا للأهرام فى فرنسا وإليلترا فى أثناء مشاوضات 
سعد - ملثر عام .1847١‏ 

ويبد! الخلاف بين ممثلق الخركة الوطلية ق ذلك الوقت؛: فيصدر 
محبود عزمى جريدة (الاستقلال) عام 15751ء لتصيح لبان حال 
عدلى يكن فق علافه مم محد زغلول. ويستمر عزمي فى (الاستقلال)» 
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انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


مديرًا لتحريرها بعد أن نقل امتيازها إلى أصحاب الأهرام. 

وف أكتوبر 1477 يصدر الأحرار الدستوريوكت صحيفة (السياسة) 
اليومية وينضم محمود عزمى إلى أسرة تحريرهاء حيث يتولى تحرير باب 
شئون البمان: ويصبح مدير التحرير بها. ويشارك أيفمًا فى تصرير 
(السياسة) الأسبوعية التى أصدرها الحزب عام 119375 ويصيح عزمى 
إحد الاعمدة الرئيسية التى تقوم عليها (السياسة) الأسبوعية إلى أن 
يخرج عن حزب الأحرار فى يولير عام 8؟19!ء ويساهم مع توقيق 
دياب فى إصدار عند من الصحف العارضة لحكم محمد موده فقد 
أعاد إصدار جريدة (وادى النيل) فى الإسكتدرية» وجريدة (الشرق 
الجديد) فى القاهرةء إلا أنه الجريدتين لي تستمرا طويلا إ3 يأمر محمد 
مهرد بإغلاقهيا الواحدة تلو الأخرى. 

ويختار محمود عزمى السفر إلى لندن هريًا من تمشت وزارة مسد 
محموده ومن هناك يراسل صحيفة (السياسة) الأسبوعية التى تميزت ىق 
ذنك الوقت ببعدها عن المواضيع السياسية الحزييةء ثم يعسود ليشترك 
مع توفيق دياب ق إصدار جريدة (اليوم) أوائل عام ١98٠‏ على 
مياد حرب الوقد. 

وق عأم 19١‏ - 14817 يلجر محمود عزمى إلى فرتسا فى قترة 
حكم |ماعيل صدق حيث يعمل متشارًا صحفيًا للخديوى عباس 
الثاق. وق عام 1978 يصدر ق أندن صحيفة (العالم العرف» باللنة 
الإتجليزية للدفاع عن القضية الصرية ومناهضة حكم #ماعيل صدق. 
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ويعود محمود زمى إلى مصر عام 2.1475 ويشارك فى محصرير 
جريدة (الجهاد) الى أصدرها توفيق ديابء ويصبح محسود عرس 
اخرر الديلومامى طاء 


وق غبراير 1470 يتولى محممود عسرّمى رتساسة مصرير جسريدة 
(روز اليوسف) اليومية» التى برزت فى ذلك الوقت فى مجال التجصديد 
فى الفن الصحق وخاصة ف تبويبياء فقد أخذت عن (إبارى سوار)» 
و(ديق هرالد) تفليد نثر الأخبار المامة والمسور الفوتوغراقية عسن 
الحوادث اليارزة ى الصفحة الأول وأحذت عن الصحافة الفرتسية 
نشر الأخيار فى الصفحة الثائية مباشرة بدل جعللى صفحتى الوسط 
اققتصتين بنشر الأنباء الداخلية. وق عام 1875 يصدر محمود عنزمى 
صحيفة (الشباب) الأسبوعية لصاحيبا عمد على الطاهر التى حفلت 
بالمقالات. التاقدة لمفاوضات ومعاهدة 1917*56. 

ويترك محمود عزمى معر إلى العراق حيث يعمل أستادًا للاقتصاد 
بجامعة بغدادء وبعد عودته إلى الوطن يعمل ق مصلحة الضرائب. 

وق عام 1941 يتتدب محمود عزمى للتدريس فى معهد التحرير 
والترجة والصحافة» إلى أن يستقيل من الممهد عام ١545‏ ليستائف 
كتاباته فى الصحف المصرية مشل (الكاتبه الصرى) الشسهريبة الستى 
صدرت عام 14848 و (صوت الأمة) و (اللصرى) الوفديتين و (أخبار 
أليوم) المستقلة التى صدرت عام 2.1544 وغلبت على مقالاته ىق هذه 
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الغترة عوضوعات السياسة الخارجية» حيث زاد احتكاكه بالهال الدول 
من خلال متابعته لآنشطة الأم المتحدة. 


أسلوب محمود عزمى الصحق : 

آمن محمود عزمى بوظيفة الصحافة الاججاعية فى ترجيه الشعب 
وإرشاده وبجذيبهء ومن هنا جاء اههام عزمى بالقال. واتفق ىق هذا 
مع معظم جيله من الصحفيين. 

إلا أن أهتام عرمى بللقال لم يمنعه عن العتاية ببساقه: الفنسرن 
الصحفية وخاصة الخبر وللحديث الصحق. 

وآدى تعدد مناهل ثقافة عزمى بين العربية والقسرنسية والانجليزية 
ودراسته القانونية إلى أن بهم فى كتاباته بصفة عامة بالأقكار والعاق 
قبل اللفظ وفقا لم يحقل محمود عزمى بالألفاظ الرئانة الفسخمةء 
واعتمد فقط على سلامة القكرة وترايط المعنى. 

واعتقد محمود عرمى بآن العنوان الخذاب الذى يعبر حقيقة عن 
فكرة المقال هو اللافتة الأول له وشذا جاءت عناوين المقالات بسيطة 
اللفظ واضحة المعنى-. واستخدم محمود عرزمى أحيانًا الاسلوب 
الاستفهامى فى العناوين مثال على ذلك فى جريدة (اليوع) تشر عزمى 
مقالاً بتاريخ 1570/1/8 بعنوان « بعد تفويضى البرلان ماذا يجب أن 
يكوت علية خطة المصريين؟:. آما مقدمة القال فكانت فى الضالب 
تحتوى على عرض تاريخى لأبعاد المشكلة أو اللمسألة الى يناقشها عزمي , 
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فى امقال. مشال على ذلك مقال نثر فى (وادى التيل» بتساريخ 
ف سنن بعنوان «نحن والإنجليز وما يجب أن يتعهيد يتنا مسن 
علاقات وجاء فى المقدمة ه بيننا وبين الإنجليز قضية ترجع إلى ست 
وأربعين سنة إن لم ترجع فى الواقع إلى عهد الاحتلال الفرسى 
وموقعة (أبفى قير) وما تبين خلال صلم (ليان)ء والواقعة الى حدثت 
بين أسطول يريطانيا العظمى وجيش محمد على السكبير من مسائة 
واحدى وعشرين سئةء وموضوع التزاع بيننا وبين الإنجليز أن المصريين 
يريدون أن تكون سيادتهم وأن يسكون استقلاهم هما الاعتبساران 
الوحيدان اللذان يسعند إليهها الحسكم وكياته فى مصر وأن الإتجلسيز 
يريدون أن يكون لهم التفوذ الأول قى طريق المحند الذى كان فيا 
مفى بريًا من الإسكتدرية إلى القاهرة» وسن القاهرة إلى السويس 
والذى أصببح الآن محريًا من يور سميد إلى السويس ». 

وق أحيان أخرى كانت المقتمة تتتاول أحد الأخبار التى يعسن 
لعزمى التعليق عليه. فق مقال بعنوان «مشسكلة العيال مشسكلة 
اقتصادية » نشر ق جريدة (النهاه) بتاريخ امار قا سام اق 
القدمة : « إلقاء القيض على إربعين ونيف عاملا وإجراء التحقيق 
معهم على اعتبار اتصاطم بحركة شيوعيةء وتصادم بين البوئيس وعديد 
عن العيال حلولوا الاجماع فيا يقوثون أنه عقر لاتحادهم العام واجهاع 
يمكتب حضرة صاحب السعادة النائب العام يضم إليه ثلاثئة من كبار 
رجال الآمن ويقال أن له عسلاقة يشر المقبسوض علييم فى تلك 
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الحوادث» وقيضى على زعم أولئك العيال واستصدار لامر من القاضى 
مجبسه أريعة عشر يوما». 

ويعد أن يوضح محمود عزبى ف المقدمة القكرة الاساسية للمقال 
بيدأ فى عرض العلومات والأفكار وللحقائق التى يتناوها المقال» دينتهى 
منبا إلى عماتة توضح مضمون القال وهدفهء سواء كان اصلان رأى 
أو توضيح فكرة أو شرح موقفب. 

وهكذا تميرت مقالات عزمى بالتسلسل المنطق من حيث العشاية 
الثامة بالقدمات والشائج والاعياد على التحليسل والسيرهان لتسوصمل 
الحقائق. كقلك اتسمت مقالاته بالإيجاز من حيث استخدامه للجمل 
الغصيرة دون استطراد ى العنى أو اللفظ وايتعاده عن الأمسسلوب 
الإنشال الخطاي الذى يحرك مشاعر اجاهيرء مكتنيًا بمخاطبة عقلية 
الخخاصة متهم جما أدى إلى ايتعاد عقالاته عن صقة ابااهيرية. كدذلك»٠‏ 
ابتعد عزمى بقلمه عن الانغيلس فى المهاترات الخزبية» كبا كان يفعل 
ف العادة الصحفيون الحزبيون ى ذلك العهد. 

وابعدع سود عزمى عددًا من للصطفحات الى كانت غربية على 
كتابات ذلك الوقت مثشل «الامية4 و والتدويل» و «التأيم؛ 
ود الإعلام » و «الماجريات ». كما كان يكتب مستختما التاء يذلا من 
الطاءء فكان يكتب (إيتاليا) بدلا من إيطالياء و (بريتانية) بدلا سن 
بريطانيا» و(تبلوماتية) بدلا من دبلوماسية» على أساسى أن هله 
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الكلمات تتطق فى الاصل بالتاه فق ما عدا الأخيرة. 

ومن تاحية للوضوع: اهم محمود عزمى بأبواب السياسة الخارجية 
واصبح يشرف على باب الأخبار الدبلوماسية فى معظم الصحف الى 
عمل بها إلا أنه على الرغم عن هذا قد كتب فى جميع الجالات سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الانجياعية أو الفكرية' وشذا ده ينادى 
الصحفف المصرية بضرورة الاههام بأبواب البحوث الاقتصادية والبحوث 
الاجهاعية لإمانه بأن كل تطور سيامى لا يستند على عمد متيئة مسن 
التطور الاجتاعى لا يصلح ولا ببق 

وإن كان أسائلة المحافة قد حددوا من بين انوع المقال لشلاثة 
رئيسية وتنسهمر ف المفال العرض الذى ييدفا فيه الكاتب إلى 
عرض فكرة معينة أو مشكلة محددةء وامقال النقدى الذى بهدفا فيه 
الكاتب إلى نقد فكرة أو مشكلة. والمقال النزالى الذى يدف فيه 
الكاتب إلى مساجلة كاتب آخر حول مذهب سيامى أو أجتاعى أو 
علمى أو ديى. فإنتا تسحطيع أن تقول إن مقالات سود عزمى 
كانت فى معظمها تتدرج محت النوعين الأول والثاف ويقل فيها بشكل 
واضح النوع الثالثشء حيث سبق أن ذكزتا أن عزمى قد ايتعد عبن 
المهاترات الحزبية أو الشخصية ولا نذكر لعزنى فى هذا الصدد بسوى 
مقال كتبه فى (وادى النيل) بعنوان «قم تحرير جريدة السياسة وحركة 
الاثقلاب السياسى المصرى »2 ومقال آخر يلجم فيه توفيق دياب 
ومكرم عبيد بعتوات و ولم الكذاب6ء وإن كان هذا بالطبع لا يمكن 
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أن يرق إلى السلجلات التى قامت على سبيل الال بين العقاد وطه 
حسينء أو بين العقاد وثوفيق دياب. 


اير : 

على الرغم من أن الصحفة المصرية كانست فى ذلك السوقت 
صحانة القال فى القام الأول إن عزمى مم يشغله المقال عن العناية 
بالخرء وهذا لام محمود عزمى الصحف لمصرية على ما بها من ئقص 
فى سلوب ما ينشر من الأنخبار. 


وتول محموه عزمى الإشراف على أبواب الأخبار الخسارجية فى 
عديد من الصحف الى عمل بباء فق (السياسة) الأسيوعية توق 
محمود عزمى تمرير باب «إسبوع السياسة الخارجية؛ وق (الجهساد) 
تول تحرير باب * التطور السيامى يومًا يعد يوم». وكان يحتوى على 
مجموعة من الأخبار الداخلية والارجية. كما ,تسول. تحرير يلاب 
«دبلوماتيات؛ فى (روز اليوسف اليومية) الذى تشاول آيقمًا أخبارًا 
داخلية وآخرى خارجية. وق (الشياب) حرر محمسود عرّمى بساب 
: الشئون الدولية ٠‏ وق (الكاتب الممرى) تولى محمود عزمى تجرير 
باب «شهرية السياسة الدولية»: الذى كان يضم مجموعة من الأخيار 
العالية . 
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الحديث الصحق : 

كانت الاحاديث الصحفية التى أجراها محمود عزمى قليثة تسيا 
فقد نشر حديئًا مع حسين رشدى باشا رئيس الوزراء فى جريدة 
(الغروسة) بتاريخ 77/١1814/1ء‏ كما نشر فى (وادى التيل) حديئين 
أحدهما مع قنصل العراق فق مصر بتاريخ 1518/1١/04‏ والشاق مع 
رياضيى الصلح بتاريخ ‏ 95/١4/3؟15.‏ 

وقد أدى أسلوب محمود عزمى العلمى ق تمحسرير مقبالائةء 
واستخدامه ألفاظًا ومصطلحات غرييبة على القارى العادى. وتتركيزه 
على الموضوعات السياسية خاصة الخارجية التى لا تستاثر ياههام العوام 
إلى أن تكون شعبيته - وإن” صح التعبير - بين الخاصة عن القراء 

أما الصحفه التى كان لمحصود عزمى دور فق توجيه سياستيا 
الإعلامية فتستطيع أن تحصرها فى جريدة (لمحروسة) الى شوق رشاسة 
تحريرها عنذ أكتوبر 1419ء وجريدة (الاستقلال) التى أصدرها ىق 
مايو 0141 وكان مديرها وصاحب امتيازهاء وجريدة (وادى النيسل) 
التى استأجرها هو وتوفيق دياب من صاحيها محمد أحمد الكلزة فى 
سيتمير 21958 و (روز اليوسف) اليومية التى تولى رئاسة تحجريرها 
منف عندها الأول الصادر فى ©8؟ قبراير :١99©‏ وجريئة (الشباب) 
الأسبوعية الى تولى تحريرها عنذ /18 فبراير 91945 ونلاحظ إن عله 


فد 


الصحف جيعها - عدا روز اليوسف - كانت مستقلة عن الأحزاب, 
وستساول أن نتبين مدى اهام هذه الصحف بالضمون والشكل. 


جريدة (اإغروسة) : 

غلب على (المروسة) الاههام بالضمون دون الشسكل» حيكث 
تيت بصفحات جافة تحتوى على مجموعة من المقسالات والأخيار 
المتراصة دون فواصل واضحة كيا أخفلت الاهيام بالعناوين والمسور 
الصحفية» ما من ناحية الضمونء فكانت صفحاتها الأربمة تختوى 
على عدة مقالات ومجموعة من الأخبار والحوادث الداخلية والتلغراقات 
العموفية: 


جريدة (الاستقلال) : 

لم تختلف (الاستقلال) كثيزا عنء المحروسة مسواء فى اموضوعات 
إلى تتحصر أيغنًا حول مجموعة من الأخباو الداخطية وأخرى مصارجية 
متقولة عن صحف أجتبية بالإضافة إلى عدة مقالات وإن زادت عن 
(العروسة ) فى اهيامها بنشر القصص العللية. 

أما من ناحية الأخراجء قتجسد عدم اهيام بالعناوين سسواء 
الرئيسية أو الفرعية وخلت الاستقلال من الصور الصحفية؛ كبا خلت 
من القواصل بين الأخيار مما أدى إلى تزاحمها وتشسابكها خاصة وأن 


١مم‎ 


العناوين غير يارزة ولا يفرق بينها ويين الخير أو المقاله مساحة من 
البياضى الكاق لراحة العين وسهولة القراءة. 


جريدة (وادى النيل) : 

تميزت وادى النيل باستخدام الصور أحيسانًا كما تمسيزت عسن 
الصحف السابقة بتعدد الموضوعات التى تحتويهاء من حيث اهتامها 
ينشر أخبار الفنون والرياضة والعلومء مما أدى إلى تميزها عن الأخبار 
والقالات السياسية» كما سرز قى هله الصريدة الاههام بالعتاوين» 
خاصة العناوين الرئيسية أقالات محمود عزمى وتوقيق دياب» حيث 
كان العنوان يطبع يبنط مناسي يسمح بالتفريق بيشه وبين حخروف 
القال ذاته. كيا كانت مساحة بيضاء تفصل بين العنوان وللقسال»؛ 
واستخدمت الصحيفة فى أحيان كثيرة المنوان الحريضى (للناشيت). 


جريدة (روز اليوسف) اليومية: 

تعتبر روز اليوسف اليومية فى قترة عمل عحمود عزمى فيبا إحدىق 
صور الاهتام الكامل بالشكل والضموت معًا. 

فن تاحية الشكل؛ جدد محمود عرّمى يتقل الاشستراكات 
والاعلانات من رآس الصفحة الأولى إلى الصفحة الثانية؛ كيا أدخل 
الفهرس الذى يتناول أهم موضوعات العدد. وبرز فى روز اليسوسفا ' 
الاهام بالعناوين للوجزة القرية التى تشد القارئٌ لقراءة الوضوعات 


لذ 


الى هاء كما استحدثت (روز اليوسف) الكاريكاتير بالصفحة الأول 
الذى غالبًا ما يعبر عن هوقفه الجريدة تجاه شخصض. أو حدك, 

وتميزت روز اليوسقب باستخدام الصور الصحفية: سسواء 
لشخصيات مصرية أو عالية فى محال السياسة والرياضة والفنون. 

آما من ناحية المضموتء فقد تميزت (روز اليوسف) بالصفحات 
اللتخصصة مثل : صفحة السيدات» وصفحة الصناعةء ومصفحة 
الزراعة: وصفحة الآداب والفنون» وصفحة الشرقيات» بالإضافة إلى 
اهتامها يالقصةء سواء كانت مصرية أو عائيةء كيا استحدثت صفحة 
آسبوعية بعنوان تساقى: كانت تحصرى على عسدده من السسابقات 
الطريفة . 


الشباب الأسبوعية : 

كانت (الشياب) مجلة ثقافية شاملةء فقد عمرضت المستحلثات 
الفكر المصرى والعاللمى فى كافة الفروع. سواء السياسية أو الاقتصادية 
أو الإسلامية أو العلمية: قكانت أبواب الشباب الشابتة تحتوى على 
باب التنظم الاقتصادى»: وباب. النشون السدولية» وساب السسياسة 
الداخليةء وياب إسلامياتء وباب أزهريات. وباب شرقيات» وباب 
ف الثقافة: وباب اقرأ مع الشياب» وباب بسائط العلسوم؛ وياب 
للسيداتء وباب السياحة؛: وياب اليد العاملة؛ وباب محيط الشسباب» 
وباب الرياضة. وياب شتى الفئون الذى يتناول الموسيق والتحست 
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والتصوير والمشرح والسينا. بالإضافة إلى القصص العالية والمصرية. 

وهكذا لم تترك ( الشباب) فرعًا من فروع الثقاقة دون أن تتطرق 
إليه على صفحاتبا. 

ونم يكن أهتام ( الشباب) بالضمون إلى هذا الحد على حساب 
شكلها العام وطريقة إنخراجهاء فامتازت بثبات أبسوابها وعنساوينها 
الرئيسية. كما امتازت باستخدام العناوين الفرعية فى موضوعاتها؛ كيا 
كثر فى (الشباب) استخدام الصور الفئية العالمية. 

وهكذا نستطيع أن نقول إن (روز اليوسف ) اليومية و( الشباب) 
الأسبوعية ف أثناء تولى عزمى شتئون تحريرهما قد اهتمتا بالدرجة 
نفسها وبالوقت نفسه بالشكل والضمون ممًا. 
انجالات الى أسهم فيبا محمود عزمى فى الصحاقة المصرية : 

أولا : دقاع محمود عزمى عن حرية الصحاقة سد القواتين 
والتشريعات المكبلة لما. 

ثانيا : ما قدمه محمود عزمى للصحافة على المستوى الدولي. 

ثالئا : معهد التحرير والترجحة والصحافة. 

رايمًا : جمعية الصحافة. 
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أولا: محمود عزمى وحرية الصحافة : 

آمن محمود عزمى إهانًا عميقًا بمهمة الصحافة ودورها فى نصلعة 
المتمع ‏ حيث اعتيرها «معلمة الأم من الوجهة المسياسيةء وصربيتها 
من الوجهة الخلقية ومذيعة الأخيسار المتدوعة والآراء امختلفة بسين 
اللمهورء وواققة القراء على مستحدثات العصر وميتكرات الفكر. 


الصحاقة وظيفة اجتاعية : 

رأى مصسود عزمى أن الصحاقة كوظيقة اجهاعية على ١‏ تسوجيه 
إلراأى العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الخيرة التاضجة معممة 
ومنسابة إلى مشاعر القراء خلال صحفب «ورية 4. 

واعقير محمود عزمى الصحق مرييًا للخلق العام ومعليا للسرئي 
العام وحاميًا عن الصلحة العامة 

وهكذا >ما محمود عزمى بمهمة الصحافة من كوتها مجرد وسيلة 
إعلامية فقط إلى اعتيارها وسيلة لتعريف الشعب . بحضوقه وواجيساته 
السياسية. ولتربية الخلق وتشر الحميد من الصفات بين الجمهور. 
الرآى العام والصحاقة : 

قسم محمود عزمى الرأى العام من حيث علاقته بالصحاقة إلى 
ثلانة . أنواع : 
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رأى عام تايه : ' 

مؤلف من أكمل العناصر ثقافة واصحها وزنًا للأمور وأقدرها على 
إبداء التصح فى سبيل الصائح العام» وهو بطبيعة تكويته الأقل 
عددًا والأقل تأثرًا بالصحف ولكته الأكثر تأئيرًا فيبا يما يصدر عنه من 
نشاط مسعند إلى الوعى القوبى السلم . 


راى عام قار : 

يتألف من المتعلمين فى عمومهم ويختلف عدده باختلاف انتشار 
الععلم فى الجماصات: كبا تختلفب ملكة إدراكه باختلاف عتائة التعلم 
ذقته. وهو متعادل التأثر بالصحف والتأثين فييا. 


رأى عام متساق : 

مؤلف من العامة صاحبة الكثرة العددية فى كل جماعة ويختلفه 
مستوله الإدراكى باعتلاف انتشار التعلم وتعمم الثقافة؛ لا حول له 
فى التأثبر من تلقاء نفسه ولا قوةء يل هو دتما متأثر وهو دائما 
مقود. 

واعتبر محمود عزمى الرأى العسام القاريٌ هسو الأكثر اتصمالا 
بالسحافةء ذلك لأنه ( النوع الوسط) الذى يحس السرغية» فى 
استكئال معلومانه من ناحية كبا جسن الرغية فى أن يبيمن على سير 
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الأمور فى بلده من ناحية أخرى. 

ويبين محمود عرّمى أن الصلة بين الصحاقة والراى العام القبارئ 
تكنن ف قيام الصحافة ممعالجة الرأى العام القارئ تتوجهه الوجهة 
البى تراهاء ولترده عن الطريقة الى يكون قد سلكها من تلقاء نفسه 
قبل أن تدله الصحافة. علييا. 

واعتبر مممود عزمى الضيان الوحيد لكى تقوم الصحافة بوظيفتها 
الاجماعية يتوفر فى حرية الإدلاء بالعلومات وحسرية تنساول هسله 
المعلومات بالشرح والتعليق» واعتبر هذين الشرطيين أساسيين لكى 
تؤدى الصحافة وظيفتها الاجماعية. 


حرية الصحاقة : 

اعتير محمود عرّمى أن الخحرية هى كيان الصحيفة إذ لا يكن 
تصور وجود صحافة بالعنى الصحيح إلا إذا كفلت سا حرية إيبداء 
إلركى على أوسع ما يمكن من الصور. 

وآمن بأن حالة الصحافة فى بلدء صيزان صحيح المالة البلسد 
ذاتهه من جميع نواحيه الثقافية والخلقية والسياسية. 

وهكذا كان إيمان محمود عرمى مصرية الصسافة قى [طار إيسانه 
بحرية الرأى والفكرء وعاش مدافعًا عن هذه الحرية. هنلدًا بكافة 
القيود والعراقيل التى تكيل حرية الصحافة سواء كان ذلك عن طريق 
التشريمات والقوانين التى تمتع الصحافة من محمارسة حريتها بشسكل 
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؟كيدء أو عن طريق -حرمان الصحق من التعبير عن رأيه ار سواء 
عن طريق الترغيب أو الترهيب. 

تكلم محمود عزمى عن الصحاقة (كسلطة رابعة) وتمتى أن تعامل 
الحكومات المصرية صحافتها بمثل ما تعامل به الحسكومات السراقية 
سحافتها وصحافات العام أجمع؛ واضير أن مظهر السرق لمسله 
احكرماتء هو أن تعد الصحافة سلطة رايعة إلى جائب افيئفات 
التشريعية والقضاتية والتنفيلية عليبا تبعتها فى توجيه الرإى العام ولما 
سحقوقها فى الوقوف على الاتجاهات العامة التى تريدها الحكومة تصالح 
هذا الرأى العامء بل حقوقها فى الاشتراك قدر المستطاع فى تقرير 
هذه الاتماهات أو ق إنارة طريقها للقائمين بالآمرء ورأى إن تكوث 
الصلات وثيقة بين الصحافة وبين المكومة» حىق تستطيع استعيال 
هذه الحقرق المقابلة للتبعات اللقاة على عاتقها. 


دسنور 194*7 وحرية الصحافة : 

أفرد الدستور مادة خاصة لحرية الصحافة نصست على أن: 
«الصحاقة حرة فى حدود القاتون والرقابة على الصحف عحظورة وإتذار 
المحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظورء كذلك. إلا إذا 
كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاجهاعى 6 

ويكتب محمود عزمى مببديًا رأيه فى المادة )١8(‏ من اللدستور 
والق نصت على حرية الصحافة موضحًا تأثير السبارة الآخيرة التى 


ه؟ 


أضيفت على مشروع المئة اشلانين على حرية الصحافةء فيقول: 
ونصت اللمادة )١8(‏ على أن الصحاقة حرة قى حنود القائون. وهو 
نص معقول ومشروع إذ ليس مستطاعًا عقلا وشرعًا أن تطلق الخرية 
الصحفية من غير قيد مادام القيد هو قيد القانون العام بتصسوص 
مواد قانون العقوباتء غير أن الشارع الكمرى أراد إلى مأ قبل العهد 
الستورى أن تكرن إلى جائب قيود القانون العام قيود إدارية تجسكية 
لا رقيب عليها ولا حسيب. ققد كانت الصحف الصرية مصرضة فى 
عهد التمحكم الفردى السايق لعهد الدستور الذى أعلن إلى الإنذار 
والوف والإلغاءء وجاءنتا الحرب ببدعة الرقابة على الصبحف ودلت 
التجربة على فساد هذه الإجراءات الإدارية الاستبداديةء واقتتعت لنة 
الثلاثين بهذا الفساد فنصت فى مشروعها على أن كل هذه الإجراءات 
محظورة حظرًا تامًا غير معلق على شرط. لكنن الدستور رج لنا بذيل 
إلا إذا كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاججاعى. 

ويؤكد محمود عزّمى أن هذا الامطناء يبطل مقفصول -حصرية 
الصحافة قامًا ويخضع الصحافة المصرية إلى ما كانت عماضعة له فى 
عهد التحكم الفردىء فقانون الطبوعات ينص على أن لوؤير الداخلية 
وغيفس الوزراء أن ينقر الصسحفب ويققها ويلغييا إذا حكم الوزير أو 
البلى من غير رقيب أو حسيب أن الصسف نشرت ما يمكن أن 
يمس ( النظام العام). والدستور المصرى يقول هذ؟ تمامًا وقاية ( النظام 
الاجاعى )+ ولم يكن فى استطاعة أحد أن يعين كك أين يبدأ النظام 


ل 


العام وأين ينتهى وليس اليوم فى استطاعة #؟حد كذلك أن يحدد لك 
النظام الاجاعى . 

ويشرح محمود عزمى ما تقوم عليه فكرة وقاية التظام الاجياصى 
من أخطار تهدد الصحاقة فيقول : «إنا إذا )حصنا الظن من تقهم 
معنى وقاية النظام الاجواعى » بالتظر لا يقم الآن فق العالم فإنا نقهم 
أن هذه الوقاية معناها الحيلولة دون دخخصول مبادىُ المذاهب الفسارة 
بالأفراد والجباعات كمذاهب الاشتراكية والبلشفية» ولكن من يضمن 
لنا إن هذا التفسير الذى لا يقهم سواه كل عضل مستتير؛ ومين 
يضمن استمرار هذا التفسير؟ من يضمن لنا أن تعمير جرد الشريج 
العلمى ثرأى واحد من فلاسفة الغرب تبديدًا للنظام الاججاعى يضوم 
الوزير على وقف الصحيفة الى نشرته أو إغلاتها إغلانًا؟. 

وف “١‏ أبريل ١477‏ يصتر قانون الانتخاب. وتبد! وزارة يحيبى 
إبراهم ق سلسلة من الإجراءات التي عبدف إلى تخفيفب حدة العوتر 
بين الحكومة والصحافة. 


"قانون جديد للصحافة: 

إلا أنه فى هذه الأثناء يصل إلى عل الصحف أن الحكومة بصدد 
إعداد قكنون جديد للصحافةء قتقف صسينة (الأخيار) و (البلاغ) 
و(القطم) د هذا القانون: فى حين ترحب (السياسة) يوصفه 
وتقترح أن يتضمن شروطًا ينيضى شوائرها فى الصحفيين. مشل أن 


يكون الصحق حائرًا لشهادة عسالية» وأن يسكون على قسسط مسن 
الاخلاق العاليةء ويكون المثل الأعلى فى أخلاقه ومن ييل سطبيعته 
إل الخير. 

وتقوع مجلة (الملال) بأخذ رأى بعض الصسفيين فى هذا القانون 
المزمع إصداره فتسال محمود عسزمى عما إذا «كان يجب أن تق 
الصحافة حرة بلا قأنون أم يجب تقيف من يديرونها بشروط كشهادات 
مدرسية وخبرة قنية. أو قضاء زمن فى مزاولتها؟». 

وجيب محمود عزمى قائلا : و أعتقد أن الصحق فى البسلاد 
الناهضة مرب للخلق العام ومعل للرأي العامء وبجام عن المسطلحة 
العامة غلا أستطيعم أن أفهم عدم تقيد التصريح له بالكتابة والنشر 
يمل ما يقيد به التصريح للمعل بالتدريس واممامى بالراقعة. على أ 
لا أنبى أن الكفاءة الغنية يجب أن تكقل الكفقاءة العلمية وتلك 
الكفاءة عق بالرات طبعاء لذلك تجدنق مسن القائلين بضرورة تقيسد 
من يمنحون امتياز الصحف ومن يعملون فق رياسة تحريرها بقيود 
علمية ومقياسها الحاضر هو الشهادات العالية - ويقيود فتية هبى 
الاحتراف القعلى بالصحاقة ؤمنًا معيئًا - لكنى أكتنى مؤقنًا بتوائر 
واحد من القيدين نظرًا الظروف العصر الخاضي. 

ويستطرد موه عزمى مبينًا أثنه لا يقصد وسح أى قيود على 
الصحاقة عدا القيود انخخاصة بكفاءة الصحى قائلا: دفأنا ماعدا 
القيود المناصة بكفاءة الصحق لا أقبل يدا للصحافة ولا أفهم تطبيق 


للا 


تظام إدارى عليباء بل أنا من آنصار حرية الكتابة وحرية اللرأى 
كاملة فى يد من يحسئون تقديرهاء. 

وهكذا بين محمود عزمى موقفه من هذا القاترن فق الوقت الدذى 
يطالب باقصى حد من الحرية للصحاقة والصحفيين: يناد بأن يضوم 
على رسالة الصحافة من هم مؤعلون لها تأهيلا علميًا وعمليًا. 

وفى عام 41876 أغصرجت وزارة أحمد زيسورء مشروع مسرسوم 
بقانون يعدل نصوص يعض مواد قاتون العقوبات الخاصة بالصحافة 
والمطبوعات» وما يرتكبه الصحفيون بواسطتها من جنح أو جنايات. 

وتبدأ الصحف الصرية فى التعليق على مشثل هنذا الشروع؛ 
ويدخل محمود عزمى فى هذا النقاش حيث يرى أن هذا للشروع 
خطر على الصحافة كلها مما يتبغى أن تتضامن جميمًا دون اعتبار 
حرف آو مصلحى فى سبيل درثهء ويبين محمود عزمى أنه لا يذكر أن 
أمر الصحافة ق مصر غير منظم التنظم الذى يتبغى إلا أنه يسترضي 
على أن تتفرد الحكومة بوضع النتصوصىء وبوضعها دون إعلانها من 
قبل. بل إحاطتها يشىء من الإبهام والغموضي. 5 

ويستمر سود عزمى فى متاقشة هذا التشريع الجديد مبيشا خطرءه 
على حرية الصحاقة؛ حيث نص على ضرورة الحصول على شرخيص 
سابق لإصدار الصحيفة» ويطالب محمود عزمى بإجراء تعديل للقوامد 
العتيقة التى تقسمتها قانون المطبوعات وللاإجراءات الإدارية الست 
ابتكرها العمل من حيث اعتبار الصحفيين عائلين لأولشك الذين 
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يطليون (رخصة» لحانة أو بورة. 

ويقترح عحمود عزمى لهذا التعديل طريقتين : 

الأولى : شح باب الترخيض على مصراعيه لإصدار الصسفء 
بحيث يكتق فى صلدد الصحف السياسية مما يكت به عادة ق صدد 
الصحف غير السياسية؛ أى بمجرد إخطار يبعث به مصدر الصحيفة 
يذكر فيها اسم الصحيفة واسم المطبعة التى ستطيع قيها. 

الثانية : تقييد الصحفييئن أنفسهم بشروط فنية وخلقية يجب أن 
تتواقر فيهم قبل أن بمارسوا مهتتهم. على, أن يكون لكل من تسوافر 
فيه هذه الشروط حق إصدار الصسيفة دون محمكم الإدارة وتعنتهاء 
على آلا يكون لغير من تتواقر فيهم هذه الشروط نقسها حمق إصدار 
الصحفف أو تولى أمور تحريرها. 


الأزمة الدستورية عام 1498 وحرية الصحاقة: 

أصدر محمد محمود عام 219498 مرسونًا بإيقاف العمل بالدستور 
وتعطيل اللياة التيابيةء ونتيجة لذلئك استعادت اللسكومة مسلطتها ىق 
تعطيل الصحف إداريًا تطبيقًا لتصوص قانون 1441. 

واتشم محمود عزمى إلى صفوف العارضين الحكم محمد محمودء 
معتيرًا قيام مثل هذه للعارضة دليلا على أن فى البلاد من يحرصون 
على قيام نظام حكمها إلقررء ومن يحرصرن على أن تنظل سكام 


* 


ونتيجة المقالات محمود عزمى فق (وادى التيل) ضصد وزارة محمد 
محممودء يصدر مجلس الوزراء كرارًا يإيقافها. 


دستور 197١‏ وحرية الصحافة : 

ف يونية 01510 يؤلف [ماعيل صصدق الوزارةء ويقسوم بإلغاء 
دستور 1911ء ويصدر دستور 1878 الذى أبق الادة (18) من 
نستور 1917 كا هى حون حذفف أو تغيير» إلا أن الوزارة عمدت 
إلى إجراء آخر لإبطال نص حرية الصحاقة: حيث عدلت من قانون 
العقوبات بتشديف العقوبات»: على الجسح والمراثم الخاصة بسالقذف 
والسب. 


قاتون تنظيم الصحافة : 

يتولى عبد القتاح يحبى رئاسة الوزارة خلا لإسماعيل صدق فى 
عام 1474ء وتبدأ الوزارة فى إعداد مشروع انون ديد لتظم 
الصحافة + يكمل المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1579 الصادر فق 
عهد صدق. 1 

ويقوم هذا المشروع على أساس تعديل قانون العقوبات وقانوث , 
الطبوعات» تعديلا ويضع حدًا للتحامق البذىء واطهزء والسخرية 
لاسياب لا ييررها المنطق ولا يسيغها الذوق ولا العرفب. ومن شساحية 
ثانية يجمل من الصحافة «صنامة رسمية لا يستطيع أن ممترقها إلا من 


ض 


توافرت فيه مؤهلات علمية وشخصية وتال مسن الحكومة رخصة 
رحعية 2 

واثبرى محمود عزمى خلال سلسلة من المقالات يفند فيها هذا 
الشروع ويبين تأثيره على حرية الصحافة. 

قق المقالة الأولى بين محمود عزمى مرائقته على أن يعمل التشريع 
على أن يضع حدً لتتحمل البسذىء والفسزء والسبخرية لأسسباب > 
لا يبررها المنطقء مؤكدًا ضرورة أن توفق القواتين الصرية إلى أن 
يتضمن من النصوص ما يعين إعانة جدية على تحقيفه عل أن تكون 
هذه النصوص الواقية من الدقة فى التعيير والوضيح فى المعنى بحيمث 
لا تدع ممالا للتحايل عليها من ناحية ولا للتحشل عن طريقها من 
احية أخرى. 

ويناقش عمود عزمى بعد ذلك قكرة تحويل الصحافة إلى وظيفة 
من وظائف الحكومة مبينًا تعاوضها مع اعتيار الصحافة (سلطة) رابعسة 
من سلطات الدولة تتاخم حين تؤدى واجياتها على وجه كامل السلطة 
التشريعية والسلطة التتفيذية والسلطة القضائية ويكون من اختصاصها 
نقد ها يصدر عن هذه السلطات حميعًا من الاأعيال التى تستوجب 
مصلحة الدولة العظمى أن تنقد وأن يققا الناس على رجه التقص 

أما عن الشروط الى ذكرها المشروع والواجب تواقرها فيمن يعمل 
بالصحافة» فيرى مود عزمى استحالة تطييق الشروط التى وضعها. 


ف 


تشريع صدق لرؤساء التحريرء على كل من آراده أن يخط حرئًا فى 
صحيفة ولو لم يكن رئيسًا لتحربرهاء على أساس أن شرط للؤهلات 
العلمية لن يفيده لو لم 'تكن إلى جانبها سعة ق الأفق والتجارب. 

وى المقالة الثانية يشرح محمود عرّمى خطورة اتهاه النبة خلال 
ذلك التشريع إلى معاقبة «مجرد التشكيك فى قانونية اليئات وتأليفها 
وانتخابها إذّ يعتير إهانة لها» واعتبر محمود عسزمى أن هذه المعساقية 
تسلب الصحافة أهم . وظائفها وى وظيفة السهر على أن يكون كل 
تشريم دانملا فى حدود النستور وأن يسكون كل تصرفا مستكله 
الشرائط القانونية. ١‏ 

ويضرب مثلا على ذلك افتراض أن اللطة التتفيذية اتخذت من 
الإجراءات ما يتناق مع الأصول الدستورية القررة وفرضى إلى هذا أن 
السلطة التشريعية سكعت عن هذه الإجراءات المناقية للاحكام المدوتة 
وإحذت السلطة القضائية بمبد! عدم اختصاصها بالفضل فى دستورية 
تلك الإجراءات أو عدم دستوريتها ونشأ من ذلك كله قيام هيثئة أى 
سن تشريع أفتظل هذء افيئة الخالفة لأصول الدستور قائمة ويظل هذا 
التشريع _انخالف لأحكام الدستور نافدًا ولا يستطيم أحد أن يتقدم فا 
بنقد أو يعرضض لوجودهها بملاحظة ؟. 

ويتساءل محمود عزمى : دومن أولى بهذا التقدم وهذ! العرض] 
عن الصحفيين وأى معنى لوجود الصحافة إذا لم تقم بواجبها الأسابى! 
خلال هذا التقدم وهذا العرض ؟ 


ويكتب مود عزمى مبينًا خطورة أضصرى تساق عسن طسريق 
ما تضمنه المشروع من معقبة (العرضض بالتقد للحكام والخسديويين 
السابقين والوزراء التوقين): حيث يصف هذه العقوبة بأنها تحسم 
التاربخ مهمته الطبيعية وهى مهمة الكشف عن الحقائق بعيدًا عن 
الؤثرات الرقتية. 

ويعلل هذا بأنه إذا اعتبر تحليل نفسية عظم راجل أو حاكم 
سابق إهائة له فكيف يستطاع إِذا تدوين التاربخ الصحييح ولو يد 
حين؟ وكيف يستطاع الاستفادة من لمافى فى تصريف شئسون 
الحاضر؟ ويطالب نحمود عزمى رجال التاريخ بالتضامن مع الصحقيين 
فى سييل الدفاع عن حرية رأييم وضميرهم العلمى. 

وق القالة الثالثة بين سود عزمى اعصفاء ذا الشروج مل 
البادىٌ الدستورية حيث نص على أن «لوزير الداخقية فى حالة إمعان 
بعض الصحف متعمدة فى نشر الأخبار الكاذية أن يأمر بحجز الجريدة 
أو يطها إداريًا حى ثلاث مرات فى الشهر الواحدء وله أن يشظر 
فى مسالة التامين المطلوب من الرافب ق إصدار جريدةء فيزيد هذا 
التأمين أو ينقصه ويصادرء.ق حمالة نشر الأخبار الكاذية «وشرح 
محسود عزمى تعارضي هذا النص عع المادة )١8(‏ من اللستور التى 
تنص على أن إنذار الصحف أو وقفها آو إلغاءها بالطريق الإدارى 
محظور على أن تعطيل اخرائد والنشرات الدورية جائز من شيهر إلى 
ثلاثة .أشهرء على. أن يكون مر التعطيل بقرار. من معمتككة الاستئتاف. 


ئ 


كيا بين محمود عزمى تعارض نص وليمى لرئيس التحرير أن 
ينشر شينًا إلا' إذا كان يعرف كانبه وأن عليه أن يحفظ الأصل عنده 
لمدة منة للرجوع إليه عند الحاجة » مع أعرق ميدأ قانوف يقمرر منر 
الهنتء حيث سيفرض على رئيس التحرير أن يبو للتسابة العامة أو 
لغبيعا من السلطات باسم أولتك الكتاب الذين يبلغونه خيرًا أو ينشر 
هم كلمة. 

ويستمر محمود عزمى فى مهاجة الوزارة لتصميمها على إصدار 
هذا التشريع القيد لححرية الصسافة؛ ويطاليها «بالتزيث وعى تمالج كثر .. 
الصحافة الدقيق» فليس الشأن فيا تعالجه على نحو ما قاع قاصرًا. 
على أشخاص الكتاب وللصورين والصحكيينء يل إنه سيتجاوز هؤلاء 
إلى 'الجمهور الذى تعتبر الصحاقة فى عمومها له مدرسة يأخذ عنها 
ويتعل منها. والصحيفة إذا هى ععثلت أو حى أوققت لمدة من 'للددء 
إفا هى فه الواقع مدرسة أغلقت؛ وهى إذن تعاليم يجرمها الناس 
وتيب يملع عتم ء 

وتستمر الوزارة ى تحديها للصحافة والصحفيينء فتعترع تعديل 
نصوص قانون العقوبات فيا بخص بطوائف الجراتم وأتواع العقويات 
التى تنزل بالصحفيين ونتجاوز هذا إلى تدعم العقوبات الى توقع على 
الصمحف نفسها ويقضى عليبا بالإيقاف الؤقت أو التعطيل الداتم . 

ويؤكد محمود عزمى أن الالتتجاء إلى محاقبة المسحف ببالتعطيل 
أو الوقف التعجاء استكئناق بتشريع قامى حسبه الئاس اختصاص من 


بادا 


اختصاصات دق ووزارقه وكانوا يحسيون أية وزارة تهىء بعد صدقء 
تعنى_برقع تلك الوسمة من صلبه التشريع المصرى الذى عرف بتمشيه مم 
المبادئخ القانونية الحديثة والاعتبارات التشريعية السليمة. 

وهكذا فند محمود عرّمى ينود هذا الشروع بالحجة والبرهان مبيئًا 
تعارضه مع تصوص الدستور ومع مهمة الصحافة ومع وظيفة التاريخ. 
إلا أننا نلاحظ أن محمود عزمى الذى كان يدصر دامّا إلى ضرورة أن 
تتوافر ى الصحق الثقافة العالية والكفاءة العملية» يتدد يقيد الشهادة 
والخيرة اللتين نص عليبها هذا للشروع؛ء ويمكن أن نعلل هذا بأن 
سود عزمى اعتبر هذه الشروط ما هى إلا قيود يقصد منبا عئم عدد 
كبر من الصحفيين الذين تخشى الحكومة بأسهم مسن سزاولة مهنسة 
الصحاقة . 

ويتضم محمود عزمى بعد ذلك إلى آسرة مصوير روز اليسوسف 
اليومية فى أثناء وزارة. توفيق المسم عام 1978 

وقد اتخلت الصحيفة فى بادىٌ الآمر سياسة الوفاق مع الوزارة. 
أملا فى أن تقفضى على الشروعات والقوانين المكبلة الحرياتء والتى 
صدرت ف عهد صدق وعيد الفتق . يبى. 

ويصدر توفيق نسيم بالفعل قرارًا يتأليف لحنة تتولى إمسلاج إدارة 
الطبوعات للعمل على ممدمة صحافة البلادء وتغذيتها يما يساعنها 
على الفى فى أداء شتى مستولياتها على الوجه .الأكمل. 

ويجد مممود عزمى فى هذا القرار فرصة ليدق يرأيه فيا يجب أن 


ها 


تكون عليه العلاقة بين الصحافة والحكومة. 

فيتكل أولا عن العلاقة السائدة بالفعل بين الصحافة والحكومة, 
ميا أن كثرة الوزارات التعاقية فى مصر فى أثناء عهودها الحصديثة 
كانت تعتبر الصحاقة عدوة للحكومة» خسطرة على اللباصة هب 
مطاودتباء وتجب مراقيتهاء كيا يطارد الأشقياء» وكيا يراقب المصرمون» 
ومن أجل هذا كانت قوانين المطيوعات قوانين جزائية» وكانت إدارة 
اللطبوعات تابعة لإدارة الآمن العام ومن أجل هذا كانت الريح 
المرفرفة على العلاقات بين المصحافة وإدارة الطيبوعات روح توجس 
شرًا متبادلا وروح سوه تفاهم مستمر وروح تباعد منظم - 

ثم يبين محمود عزمى تصوراته لما يجب أن يقوم بين السكومة. 
والصحافة من علاقة قاثلا: وحيث إن الحياة العامة الحديثة تيمل 
من الصحافة قائدة للرأى العام وآداة من أصلح أدوات الإرشاد فى 
سييل العمرانء بل تجعلها (سلطة) رابعة فق السدوثة تعنيبا شكسون 
الجماعة» كبا تعنى للسلطات التنفيتية» والتشريعية؛ والقضائية: وتسأل 
عنبا كيا تسألن بل فوق ما تسألن. ومن أجل هذا فقند أفسح ا 
لجال وأطلقت لما الحرية وافترضص قى رجاها حسن النية واعترفا لهم 
بالرغبة الصادقة » 

ويدعو مود عزمى اللجنة أن تاخف فى اعبارها فى أثناء مباشرة 
مهامها هذا (الاتهاه الإصلاحى) الحديث الذى يعرف للصسحافة 
(إرسالتبا) فق الجياعة. 


يننا 


لكن سرعان ما ينتبى عصر السوفاق سين (روز اليوسف) ووزارة 
توفيق نسم ويبدأ حمود عزمى فى شن حملة على الوزارة لتخاذها فى. 
إلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية الرجعية التى صدرت فى غيبة 
7 بريللة 

فيباجم الوزارة لتباطتها قى إلغاء قانون الطبوعات السذى وضعه 
#ماعيل صدق وإدخل فيه من الأحكام والإجراءات المخالفة ليادىٌ 
الحرية الواردة فى ستور 236197 ويشير عزمى إلى أن الوزارة تتشسدد 
ف تنفيذ مواده تشددًا لم تعرفه قسوته فى عهد صدق ذاتهء نصاصة 
عادة (التأمين النقدى» الذى يوجب قناتون الطيوعات على طالب 
الترخيص بإصدار جريدةء أن يدفعه فى حين أن هذا القيد فى ذاته 
مالف الحرية الصحافة آلتى نص عليها الدستور. 

ويندد عزمى أيفنًا بموقف الوزارة من قانون العقويات لإبقائها 
على ما تضمن من مبدا إنزال العقاب بالصحيقة وللطيعسة يدل 
الاكطاء بمعاقبة الصحى والكاتب «وكأن الصحافة فى ذابها مهمة 
حرامء يبه أن تصادر آدواهاء كنا تصادر أدوات القيار وآلات 
التزييف » 

ويستمر محمئود عزمى فى مهاجمة وزارة نسم الموقفها من الصسحاقة 
والصحغيين مبيئًا أن الصحافة ى عهد هله الوزارة لا تنزال ترسف 
فى أغلال» ولا يزال تفرضى عليها قيودء ولا يزال ينقص نظامها 
ما يجب أن يتواقر فيه من أحكام تتقق وماها مسن مكانة فى الاجياع 
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وما للعاملين فيها من متزلة. 

ويقدم محمود عزمى عددًا من الأمثلة ليسين .حقيقة موقف وزارة 
نسم من الصحافة» مثل الإبقاء على هبد الصاق التيسة بالصحيفة 
بدل قصرها على الصحق وتتوقيع العقوبة على المسحيفة يالتعطل 
والإلعاء. كذئك الإبقاء على عبدآ دقع تأمين نقسدى قيسل [مسدار 
الصحيفة فى قاتون الطبوعات برغم مخالفة ذلك البدا لتصوص 
النستور مخالفة صريحة. 

كبا يبين محمود عزمى أن الوزارة مازالت مستمرة فى سعاملة 
الصحقيين اكوم علييم بالسجن فى جرائم التشر عساملة ا حسكوم 
عليهم فى سرائم عادية. 

ويشرح حمود عرّمى أيضًا موقف الوزارة بالتسبة لتوزيع الاعلانات 
الحكومية حيث تحرم يعض الصحف نصيبها مسن تلك الاعلانات 
«كنها تريد أن تعاقبها من هذا الطريق على موقفها الذى تقفد سن 
الوزارة وتصرفاتها أو كأتبا تريد أن تكاق غيرها من هذا الطريق 'نفسه 
على تأبيدها لها التأييد كله ». 

وتستدعى وزارة الداخلية حمود عزمى سوصفه رتييسا لتحصرير 
(روزاليوسف» اليوسيةقء حيث يتيمه وكيل الداخلية بتشر خبر كاذب 
.فى المتحيفة مهددًا إياه بآن «الحكومة لا تريد أن تخصطر للالتجاء 
إزاء الصحافة إلى إجراءات ولأخنها بغير ما أآخلبتها به حنى الآت 
ولقلك فهى ترجو من الصحافة أن تماونها فى هذه الظروف اللدقيقة 


وم 


انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


على استقرار الأمن واستتباب الهدوء وآلا تلجثها إلى تلك الإجراءات 
الشديدة ». 

ويتتهيز محمود عزمى فرصة هذا الاستدعاء ليبين أن سوء العلاقة 
بين الحكومة والصحافة إنما يرجع إلى الخطة الى تلتزمها الحكومة إزاء 
الصحاقة والصحفيين. 

ويخلص محمود عزبى إلى القول يأن هذا الاستدعاء إنما هو 
« إنذار إدارى + يناقض النص لخاصض بحرية الصحافة من أن + إنذار 
الصحف وتعطيلها بالطرق الإدارية محظور» ويضيف لاثما السوؤارة على 
هذا الإنذار متسائلا : «٠هل‏ أبطلت وؤارة نسم باشا ذلك' السكم 
الدستورى الأصيل» أو أنها تسابق الحوادث فتفترض الأحكام العرفية 
معلنة والراقبة على الصحافة مفروضة وتكون تلك إذن علامة من 
علاماته الساعة ؟8. 

وق "٠‏ يناير 021555 ينول على ماهر رئاسة السوزارة ويعسين 
محمود عزمفى مسشارًا مسفيًا لفل 1 

ويبدا على ماهر فى العمل على استصدار تشريع لتنظم المسحافة 
وييارك محمود عزمى هله لخطوة يسبب وجود إحساس عام فى بيئة 
الصحافة ذاتها وق افيئات الحكومية والاجباعية التى تتصسل با 
باندساس أشخاص ق زمرة الصصفيين ليسوا هم في الواقع إلا يلا 
على المع كلهء والرغبة صادقة فى تنظيف المهتة الاججاعية الشريفة 
امتهم 1 
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ويتوى النحاس الوزارة فى مايو 215175 ويشيد عزمى ما جاء ف 
خطاب العرش من اعتزام الوزارة خص الصحافة بما عهى أهل له من 
الامتيازات التى تمكنبا من تأدية رسالتها الاجباعية ىق حرية واحتفاظ 
بالكرامة ومن اعتزامها استصدار عفو شامق عن الجراتم السياسية التي 
وقعت فى قترة الحكم الاستثتاق والتى أخضعت له مصر من سنة 
+15 إلى أواخر سنة 15974. ويطالب ممسود عزمى الوزارة يأن 
٠‏ تبادر بعرضن مشروعات القوانين المصررة للعفسو السسياسى والحسرية 
الصحفية على البرئات» ويأن تصدر أعيال الوزارة واعمال اليرلات بشأن 
الحريات الفردية والعلمة داتًا على اعتبلر هذه الحرية الصحفية وذلك 
العقو السيابى. 

لكن سرعان ما ينشب الخلاف بين النحامى ومحمود عزمى اللموقفه 
المعارض عن مشروع معاهدة 201475 وعلى أثر ذلك محرم السوزارة 
صحيفة (الشباب) من الإعلانات الحكومية كذلك تحسرم كلا من 
جريدق «البلاغ) و (روز اليوسف) المارضعين- وهذا يتوجه عرص 
باللوم للوزارة مذكرًا النحاس أنه تحبد صرح فى بداية عهده 
(بأن لا حزبية اليوم). 1 

وق سيتمير 1474 تقوم الحسرب العسالية الثانية وتعلن الأحكام 
العرقية وتفرض الرقابة على الصحف» .وشير تنفيذ الرقابة تثمرات 
الصحفيين فسعوا عند على ماهر زئيس الوزارة مقسترحين تولى محمود 
عزمى أمر الرقابة. وقد علل جبريل تكلا صاحب الأهرام هذا 
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الاختيار قائلا : وفإن كان لابد من شد الحيل على عنق المصحائة 
فإن محمود عزمى سيختار هذا الشد شريطًا من القطيفة أو الحرير. 

وق 14 سبتمير 1474 يندب وزير للالية مخمود عزمى مليرًا 
لمراقبة النشره قيستيج عزمى على هذا الندب» فيقال له إنسه أمر 
عسكرى صدر من الحاكم العسكرى ولابد من تنفيةه. 

ويخفف ذلك على محمود عرّمى كما يقول : «وهو الداعى لحرية 
الصحاقةء والمقدس خرية إبداء الرأى. إن الإلحاح ف إنتدابه المراقية 
التشر إنا جاء بناء على طلب يعضى الزملاء الصحقيين ». 

وبعين محمود عزمى رقيًا على الصحف بالفعل: ويشسترط على 
الجاتب الصرى والجانب البريطاق أن تكون الرقابة مصورة ىف أضيق 
ما قرضت من أجله من -حدود عسكرية وألا تصيح وسيئة لأى 
سلطةء وذلك لأنها كما يقول عزمى : «شرعت للدفاع عن أحكام 
المعاهدة غليست لمصفسة الحسكومة الصرية أو الحسكومة السيريطانية 
أو الاثنين معًا. 

وف أثناء عمل محمود عزمى قء إدارة الرقابة يكتب سداقعًا عن 
فرض قيود على الحريات فى أوقات الحروب. عصددًا هذه القيود ف 
ثلاثة أنواع : هى القيود السياسيةء» والقيود الاقتصسادية» والقيسود 
الاخلاقية. وقد عرف محمود عزمى القيود السياسية يأنها التوجه يكل 
قوانا إلى غاية واحدة حى سلامة الوطن» وأن تبذل له من ماك وم 
وروح. كيا عرفها بأنها طاعة ما يصدر من أمر الحاكم العسكرى من* 
وق 


أوامر :وأن نكره لانفسنا أن نفعل ما نهى عنه». وحرف القيود < 
الاقتصادية بأن يفكر كل منا فى زيادة إتتاجه تدر ما تتسع طساقته 
للإنتاجء وقلك فى كل ميدان» ومهرا يكن العمل الذي يقوم به 
الفرد. وأن يقلل كل فرد استبلاكه قلا يزيد فى سده:إلااعلى ماعو 
ضرورى ولازم. وحند محمود عزمى القيرد الأحلاقية فى الابتعاد عين 
الفردية فى تفكيرنا وسلوكثا «فينبغى آلا يكون لنا وجود مستفل 
بأفرادناء يل يهب إن يكوث وجودنا بوطننا ويأمتنا ومجموعناء» وعل 
الرغم من دفاج محمود عزمى عن فكرة قرض القيود ى أثتاء اروب 
فإنه لم يستطع الاستمرار فى عمله وقيبًا على الصحف» مع تدخلات 
السلطات البريطاتية) فها يبلح ولا يبلح نشره عن موضوعات وأخبار غير 
عسكرية. 

ويعود مجمود عزمى إلى عمله فى مصلحة الضرائب إلى أن يندب 
للتدريى ق معهد التحرير والترجة والصحاتة' قى عام .1584١‏ 

وهكذا يتضح دفاع محمود عزمى عن حرية الصحافة: وتوجيبه 
نظر الوزارات" المتعاقبة لما يجب أن يكون عليه حال الصحافة ق 
البلاد الراقية داعبا إلى أن تتمتع يما يؤهلها لحمل مسثولياتها الابمجاعية 
ف توجيه الشعب ومراقية السلطات. ١‏ 


:ثانيًا : محمود عزمى وحرية الصحافة فى المجال الدول: 
ترك محمود عزمى عمله فى الرقابة وعاد إلى وظيقته الحكومية 
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مستشارً؛ ى مصلحة الضرئب إلى أن اتصدب مسن عام ١4و(‏ 
للتدريس ف معهد الصحاقة إلى عام 219444 

وف هذه الفترة بد! اتصال محمود عزمى بمنظمة الأم المتتحسدة 
قداأب. على عتابعة اجاعاتها وملاحقة أعيال مختلف مجالسها ولجائيا, 
مما جعثه أحد الصحفيين المتخصصين فى مجال الام المتحدة وهذا 
اخشارته وزارة الخارجية الصرية تمثيل عصر فى لجنة حرية تداول الأنباء 
التابعة للأم المتحدة عام 444( 

ويغوز محمود عزمى ى ثيل مصر ق هذه اللجنة الى ضمت 
١7‏ صحفيًا يمثلون كلا من لبنان والولايات المتسدة وشيل والصين 
ويوغوسلافيا والهند وفرنسا وبراجواى والفلبين وإتجلكرا والاتحساد 
السوفيق. حيث عهدت إلييم المنظمة الدولية القيا بوضع المبادى أو 
القوانين التى تصون حرية الصلحاقة وحقسوق المصسحفيينء وكذلك 
واجباتهم فى توجيه الرأى العام توجيا صادقًا آميئاء 

وعكذا بدأ جهاد محمود عزمى الخدمة الصحافة على المستوى 
الدول . 


مشروعات' مود عزمى فى جنة حرية الإعلام: 
قدم محمود عزمى فى يونية عام ١944‏ مشروسًا من ١4‏ مادة 
لتنظيم حرية تداول الأنباء يقضى مجاية المراسلين الأجانب فى أثشاء 
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سعيهم للحصول على الأنياء ويبين خطر الرقابة غير الشروعة وسق 
الحكومات فى تصحيح الأتباء الكاذية أو المشرهة. 


عهد الشرف الدوقى الصحق: 

وق يوتية +0156 تنتهى للنة حرية الأتباء إلى وضسع نصوص 
قانون فخرئ للصحفيين ويرى محمود عزمى أن الفكرة السوهرية لمذا 
القانون تقوم على التوازن بين الشعور بللسئولية للصحق وبين حرية 
الصحاقةء -حيث ينصى القانون بإخاح على ضرورة تأكد الصحق من 
حقيقة اللحوادث التى يرويها كنا يندد بأعيال التشهير وكقلك بالخملات 
الوجهة ضد يعض الأقراد. 

وأكد محمود عزمى بصفته عضرًا فى اللجنة على أن حرية تداول 
الأنباء لا تكتمل إلا بامحافظة على كرامة الهنة الصحفية. 

ويرجع الفضل الأكبر فى الوصول إلى هذا القانون إلى محمسود 
عزسسى الذى تدم للجنة مشريع عهد الشرف الدولى لتصحفيين. الى 
يعتير قانون السلوك المهنى لرجال الصحافة» حيث يطالييم يشوخئ 
الآمانة والصدق ق بسط الوقائعم وشرحها وتفسيرها. 

وقد حوت وثيقة العهد على حمس مواد تنص على ضرورة 
التحقق من صحة المعلومات والإخلاص للمصلحة العامة والححصاقظة 
على أمانة المهنة وكرامتها والاحتفاظ بسرية الصادر وعدم جواز تقسير 
الى مادة من مواد هذا المهد على نحو يسيغ تدخل الحكومات. 
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ويستمر محمود عزعى ف العمل على إعلاء شأن الصحافة وتأكيد 
حريتها قيقدم مع متدوى فرنسا وكويا وهولندا مشروعًا للجنة الاجهاعية 
التابعة للمجلس الاقتصادى والاجياعى يقضى بإتشاء لجئة عن خيراء 
دا دولة من دول الآم المتحدة لسوضع شروط اتقساق دولى للصرية 
الآتباء . 

وف يرليو ١548١‏ يفتتح فق مدينة إيقيان بشرتسأ مؤتمر الششون 
الصحفية يمحضور 1968 صسفيًا يمذلوث 25 دولة حيسث عشل عصر 
محمود عزمىء وكانت من الوضوعات المدرجة فى جدول أعيال الؤقير 
وجوب استمتاع الصسفبين مصرية البحصث والتعيير فى كلل مكان: 
والعلاقات بين الصحف واليئات الدولية الكبيرة ومسهمة الصحافة 
والراديو والسيئا والتليفزيون فى تعزيز قوة الركى العام ومناقشة أساليب 
العمل فى إدارات الصحف يمختلف أنجاء العالم. 


ححممود عزمى رئيسا للجنة حرية الأنياء : 

أدت مواقف محمود عزمى ق لتة حرية الأنباء إلى اعتباره المداقع 
الأول عن حرية الصحافة فى الأم -التحصدة: وكان لمذا أثسرء فى 
انتخابه رئيسا للجنة حرية الأنياء فى مارسن 1447. ويدآت اللجئة 
فور انتخاب عزمى رثيمًا لحا فى وضع الأسسسن لاتفاقية دولية تقرها 
ويتعهد يتنفيذها جميع عضاء الأم المتحدة المؤمنين بالنظام الديمقراطي ١‏ 
وتنص هذه الاتفاقية على أن يكغل للصحق والصحيفة جميع الضيانات 
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اللازمة لاداء الواجب الصحق فى حرية وصدق وأمانة. 

كبا قلمت اللجتة بإقرار عهد الشرف الصحق الذى يضم البادى 
الخلقية التى يجب أن تتوافر ق العاملين فى الصحافة والذّى قثمه 
محمود عزمى لللجثة عام +142. 

وأوصت اللجنة يعقد مؤتمر دول للصحفيين المحترفين للموافقة على 
قانون حولى للادابا الصحقية ذلك على الرغم من اعتراض المددوب 
الأمريكى على فكرة عقد الؤتمر وكذلك المتدوب الروسى ‏ 

وأيد عقه الدعوة لعقد الؤقير مشلويو عصر وليشان ويوغوسلانيا 
وأرجواى وشيق والفليين. 


اتفاقية تصحيح الأنياء : 

يقدم محمود عزمى مع متدوى غرنسا ولبنان ويوغوسلاقياء مشروع 
انفاقية لتصحييح الأنباء. تقضى بأن كل دولة نشر عنها عصير دامل 
حدود دولة أخرى: وتلاحظ عليه عدم الصحة أن تبلغ الديلة 
الأخرى تصحيحًا تطلب إليها نشره وإذاعته وضعًا للأمور فى تصابهاء 
فإذا لم ينشر التصحيح فى فترة معينة مسن السوقت أبلقسه السدوئة 
الصححة إلى السكرتير العام للأم التحدة كى يليعه يوسائل الأم 
التحدة جميعًا مع سريان أحكام الاثفاقية على جميع الدول والأقسالم 
امستقلة منها وغير المستقلة. 

وف نوقير 1407 يقر امجلس الاقتصادى والاجتاعى عهد الشرف 


وف 


الصحف اللو كبا قدمته لجنة حرية الأنياءء وبعد أن أستمر محمود 
عزمى يواليه بالتدعم والدفاع عنه مد التآلبين عليه من وفود بريطانيا 
وأمريكا وكندا واستراليا. 


مؤامرات الدول الكيرى على مشروعات حرية الإعلام: 

وتتجه النية إلى عرض الاثضافيات الخاصة بحرية الصحافة عل 
الممعية العامة لإقرارهاء وتبد! الدول الكيرى فى عماولة إحباطها فى 
الجمعية العشةء فتعارض أمريكا مثل هذه الاتقاقبات لسيطرة شركات 
الإعلانات واللؤسسات التجارية والأحرزاب السياسية على الصحافة؛ 
ويعارضها الاتحاد السوفيق لأن الصحق فق النظام الشيوعى أداة عن 
أدوات الدولة عسخر لخدمة أغراضهاء وتسير كل من يريطاتيا وقرنسة 
فى ركاب أمريكا للتزعة الاستعارية التى تملك الدولتين: حيسث 
نصت هذه الاتفافيات التى وضعت الحرية الصصافة على تطبيقها ف 
البلاد غير التمتعة بالحكم الذاق. 

وتذكر صحيقة ( الأهرام) الجهود التى بللا محمود عزمى بالتعاون 
مع ممثل الدول الصغرى والتوسطةء لإنقاذ سياة الصحافة وحريتها من 
المؤامرة الدولية التى حبكت أطرافها بين الاتحاد السوفيق وأمريكا. 

وتثمر مجهودات محمود عزمى وتوافق اللسعية العامة على قسرارات 
الحتة احرية الأنياء 4خاصة بعهد الشرف الدولى للصحفيين وباتفاقية 
تصحيح الأنباء ويالعاونات الفئية لمنشآت الصحافة والإعلام فى البلاد 


لد 


البى لا تتوافر فيها أسباب تطوير هذه المتشآتثاء وبالحث على نشر 
قرارات الأحم المتحدة فى بلاد الدول الأعضاء تعريقًا بها وتمكيئًا كلتاس 
من المطالبة بتنقيلها. 


دور محمود عزمى فى إخراج قرارات لجنة حرية الأنباء : 

كان محمود عزمى صاحب القضل الأكير فى إصدار معظم هله 
القرارات. فعهد الشرف الدولى للصحقيين» إنها هو من اقتراح محمود 
عزمىء حيث قنمه إلى اللجنة فى الدورة الرابعة لما التى انعقدت فى 
مونتفيديو عام *152: وأولاه بالتدعم حتى أقرته اللجنة ف حورتها 
الخامسة التى رأسها محمود عزمى فى نيويورك عام 219489 ثم تابعه 
بالدقاع عنه فى انجلس الاقتصادى والاجياعى ولفى اللجئة الاجياعية.' 


أما اتفاقية تصحيح الأنياء» فكان لمحمود عزمى قضل الحصث عل 
إبدال مادة عدم التطبيق على المستعمرات وما إليها بمسادة التسطبيق 
للطلق على جميع الأقالم دون قيد أو شرط بالإضافة الى اشتراكه فقن 
تقديم الاتفاقية من البداية. 

وساهم جحمود عزمى كذلك فى اقتراح تقديم المصاونات الفتية 
لمنشات الإعلام القوميةء كبا اقترح تعمم نشر قرارات الام التحدة فى 
بلاده الدول الأعضاء فى المتظمة. 

وعكذا يتبين الدور للهم الذى قام به محمود عسزمىء الخسدمة 


لق 


الصحافة والدفاع عن حريتها وكرامتها وكرامة العاملين بها على المستوى 
الدوق: كما داقع عنها على الستوى الداخلى امصرى- 


ثائئًا: دور محمود عزمى فى معهد التحرير والترجة 
والصحافة : 

آمن محمود عزمى بأن الصحققى الثقف هو القادرد على القينام 
باعباء مهنة الصحافة والقادر على آداء مهما الاججاعيةء ولذا طالب 
بضرورة وضع قيود على العاملين فى مهنة الصحافة تنحصر فى الشهادة 
العالية والكفاءة العمليةء كنا نادى ملذ أواثل العشريئييات بضرورة 
إنشاء معهد يتولى إعداد الصسفيين على أن تتكقل الجامعة المصرية 

فقد أعتبر مود عزمى أن «للموهية الصحنفية فضلها المظم بلا 
مراء ولكن صقلها بالإعداد العكمى المنظم يتج بسلا ريسب أقسرب 
الصحقيين إلى الكمال: وأقدرهم على القيام يأعياء المهدة على أنه لم 
يقل أحد إن الغريزة الصسفية متوافرة لسدى كل العساملين فى 
المحف. بل إن كثرة الصحفيين تنقصهم تلك الغريزة القى لايحظى 
بها إلا الأقلون غيجب أن تعوض عليهم عن طريق الإعداد النظم فد 
معاهد الصحافة 2. 

وهكذا نم يكتف محمود عزسى بأن يكون الصحقى بحاصلا على 
شهادة عالية: بل نادى بان يكون الصحى بالإضافة إلى ذلك دارمسًا 
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للصحافة بشكل علمى منتظم فى معاهد خاصة للصحافة. 

وهذا تمنى محمود عزمى أن تصبح (إجازة) معاهد الصحاقة شرظا 
أساسيًا لأبد للصحق من الحصول عليها حت ارس العمل المبحق 
دكما انتهبى الآمر إلى اشتراط تواقر إجازة التقوق فى المحامين. والطب 
فى الأطباء والتعليي قي المعلمينء وبعد أن موت انحاماة والطب والتعلم 
بأدوار مخضرمةء كالتى تمر بها الصحافة هذه الأيام». 

وهكذا اعتبر محمود عزمى الموهبة الصحفية وحدهاء غير كافية 
لكى تتتج صحفيًا كفئًا للعمل الصحق: وتادى بضرورة صقل هذه 
اللوهبة بالدراسات الصحفية. 

ولم يكتف محمود عزمى بالأمنياث فى إيجاد معهد عال للصحافة» 
بل ساهم ق أن تخرج هذه القكرة إلى النور أولاء ثم بتقديه علسه 
وخيراته الصحفية إلى طلبة المعهد بعد إنشائه ثانيّاء 


إنشاء معهد التحرير والترجة والصحافة : 

بدأ التقكير الجدى فى إنشاء معهد عال للمسحافة يلحصق بكلية 
الآداب فى أثناء وزارة على ماهر عام 1475 التى تسغل فيا محمود 
عزمى متضب مستشار صحق للوزارة وى هذه الأثناء بدأ النقاش 
حول الشروط الواجب توافرها فيمن يلتسقون بللعهد. فتادى البعضص 
يأن يلتحق يه حملة الشهادة الثانوية فى حين طالب البعض الاخمر 
بإطلاق الالتحاق بالعهد من كل قيد ورأى آخرون يأن يقصر هذا 


لك 


المعهد على خرييى كلية الآداب الذين لهم من ثقافتهم ما يؤهلهم 
غذاء 
وباستقالة وزارة على ماهر فى سايو 9975 تتوقف فكرة إنئساء 
المعهد إلى أوائل عام 1498 عندما قرر مجلس كلية الآداب تاليف 
خنة - لتقديم اقتراحات عن مشروع مدرسة الترجمة والتحرير - من. 
شفيق غربال ومصطق عامر وأحمد أمين ومستر فرنس وهترى بير. © 
وق ١١‏ أبريل ١١9798‏ تقدم شقيق غربال ممشروع إنشاء معهد 
التحرير والترجمة والصحافة» يكون الغرض منه التخصص. فى التحرير 
باللخة العربية وإحدى اللفتين الإنجليزية أو الفرقسيةء وف الترجمة من 
اللغة العريية للقتسين الإنجنيزية أو الفرنسية وبالعكس في اعيالك 
الصحاقة. واشترط الشروع لقبول الطالب بالعهد أن يكون خاصلاه 
ع درجة الليسانس من كلية الآداب وتكون مدة الدراسة بالعهد 
وعرض هذا الشروع على مجلس الجامعة فى لا1 نوقير ١984‏ 
فواقق عليه بعد تعديل شرط حصول الطائب على ليسان الآداب 
حيث اكتفى بأن يحصل الطالب على درجة جامعية واجتيازه امتحات 
السابقة الذى يضع نظامه مجلس اللامعة بناء على اقترلع مجلس كلية 
الآداب. وانتبى الآمر باستصدار على ماهر المرسوم الملكى بسإنشاء 
محهد التحرير والصحافة والترجة فى نوقير 1988 2 
وتضمن المرصوع 14 مادة تيين الغرضض من إنشاء العهسدء 


رن 


والإشراف عليه وإدارتهء واشترط امرسوم لقبول الطالب أن يسكون 
حاصلا على درجة الليسانئس أو مرجة البكالوريوس من إحدى كليات 
الجامعة وأن يؤدى يتجاح امتحانًا لدخول المعهد ومدة الدراسة بالعهد 
اسنتان. 
دور جممود عزمى فى إنشاء معهد الصحاقة : 
تلاحظ أن بداية التفكير الجدى فى إنشاء ععهد الصحسافة بسرزت 
فى عهف وزارة على ماهر عام 15975.: وصثر مرسوم إنشاء المبهد 
بالفعل قى عهد وزارة على ماهر عام 29414 ولا تعتقند بالقطع أن 
هذ؟ كات من قبيل المصادفة» غلو علمنا علاقة محمود عسزمى القسرية 
بعلى ماهرء وتولى عرّمى عنصبين رسعيين فى كلما اللسوزارتين» وإهان 
محمود عزمى العميق بضرورة إنشاء معهد عال للصحافة, لتأكذتا مسن 
دور محمود عزمى» سواء فى بث الفكرة أو فى متابعتها والإقشاع به 
إلى أن صدر مرسوم إنشاء المعهد. 
نظام الدراسة فى معهد التحرير والترجة والصحافة : 
بدت الدراسة بالعهد فى فيراير +4144 وانتدب موود صرمى 
وكان مديرًا لقسم التشريع والمباحث فى مصلحة الضرائب فى ذلك 
الوقت للتدريس فى المعهد. 
وتولى تدريس قواعد الصحاقة ومبادئها واضرينات العمليسة ف 


6. 


هينة التدريس بالمعهد : 

وتكونت هيئة التدريس من: حمود عزمىء وطه ححسين» وأحد 
الشايباء وععمد مندورء ومصطق مشرفةء وعزت عبد الكريمء» وأمين 
رونائيل٠‏ وثلاثة من الأساتذة الأجانب لتدريس" اللغات. 
عواد الدراسة : 
السلة الأولى : 

الصحافة :غغسة دروس فى الأسبوع. 

النظم المصرية : ثلاثة مروس فى الآسبوع. 

اللغة العريية ؛: حرسات ف الأسبوع. 

اللغة الأوربية : درسان فى الأسبوع. 

تمريئات عملية ىق التحرير والترجمة وأعيال الصحاقة. 
السنة الثانية : 

الصحافة : أربعة دروس ق الأسبوع. 

التاريج للعاصر: درسان ىق الآسبرم - 

الجغرافيا السياسية : درسان ىق الأسيوع . 

اللغة العريية وآدابها : درسان 'ى الأسبوع. 

اللنة الإنجلزية وآدابياء أو اللضة القرنسية وآدابهيا: درسان فى 
الأسبوع . 
فن 


تمرينات عملية فى التحرير والترجمة والصحافة. 


اقتراحات عزمى لتطوير الدراسة فى المعهد: 

فى يونيه. +144 يتقدم محمود عزمى بتقرير إلى عميد كلية الآداب 
يتعلق بنظام العهد ومواد الدراسة» متضمنًا اقتراحات يرى عنزمى أن 
من شأنها دعم الهدقب من الدراسة بالعهد. 

أولا: أن تكون الدراسة دراسة محوث أكثر عن دراسة تلقين» 
حيث إن الصحافة الحديثة ولا سيا العلمية يجب أن تستند إلى دعائم 
متينة من الثقاقة العامة» وإلى أنواع الثقافات الخساصة المتصسلة 
.موضوعاتها بالنشاط البشرى الذى عن رسالة المصحق أن يوجهه فى 

ثانيًا : ضرورة أن يتذرع طلاب الصحافة بدروع التحرير بالعربية 
وبالإتجليزية أو الفرنسية والترجمة» كيا يجب أن يتقرعوا يدروج النقد 
الآدى فى هذه اللغات جميعا على أن يكون التصرير وتكرن الترجة 
متصلين كليهها بموضوج من مواضيع الثقافة العالية والإصلاحات العامة 
البى قد يدعوهم العمل الذى يعدون أنفسهم كه إلى معالجتا. 

ثافقًا : أن يسعند التدريس فى معهد الصحفة إلى محساضرات 
وحوث ف الأنظمة العامةء وق المذاهسب الاقتصادية والاجهاعية وق 
التاربخ السياسى وتاريخ العاهدات وق اللدستور. ببالإضافة إلى 
محاضرات تتصق جرتم النشر. . 


ات 


رايعًا : ضرورة إفسام مجال الاطلاع والبحث الشخمى لطلاب 
المهد - وهم يعملون جمينًا ق مصالح حكومية أو غير حكومية قبل 
الظهر - يألا يتضمن دول حصصهم شيئًا من الدروس أو 
اخاضرات يوع الاثنين أو التلاثاء مثلاء وبأن تفتح الحم أيواب المكتبة 
يعد ظهر هذا أليوم وبعد ظهر الجمعة يقبلان قبيسا متفسرغين عل 
اليحث والاطلاع. 


وفى بداية العام الدراسى التالى 1441 - 41487 يقترح عسود 
عزمى إدخال تعديلات على مواد الدراسة» واضعًا جدول دراسة عل 
التحو الاق : 

كلادة الستة الأول ١‏ الستة الثانية 

تاريخ صحافة 1 ١‏ 
مبادىُ الصصاقة العامة 
الصحافة الفتية - 00 
النظم المصيرية السياسية والإدارية 31 
النظم . المصرية والاقتصادية ١ ١‏ 
جرائم النشر 1 
التاريخ. العاص 5 0 
الجحشرافيا السياسية 3 ١‏ 
الذاهب الالججاعية الحديثة 3 ١‏ 
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ان 


أخادة السنة الأوق السمة الثانية 

اللغة العربية ١‏ 0 
اللغة الأوربية 1 0 

وهكذا يقترح محمود عزمى أن تكون الدراسة تى المعهد شاملة 
كل الثقافات بحيث تؤدى إلى خلق الصحى اللقف ثقاقة عامة تشمل 
جيم التخصصات والفروع . 

ونلاحظ أن الواد التى يقترحها محمود عزمى لتكون ئواة لثقافة 
دارس الصحافة هى تقسريبًا نفس المواد التى تدرس الآن فى كليسة 
الإعلام. 

وجمع تلامذة محمود عزمى فى معهد الصحافة الذين أصبحوا 
الآن من كيار رجال الإعلام والمصحافة على أن محسود عزمى قسد 
على لمعهد الصحاقة الكثير من وقته وجهسده وعلسهء حتى ارتبط 
معهد الصحافة باسم عزمى. ويؤكد هؤلاء أيضًا على أن حمود عزمى 
لم يعفل أهمية العلاقة الجامعية بين الطالب والأسعاة سواء داخصل 
المدرجات أو خارجهاء فكان حريصنًا على الالتقاء يعلاميذه خسارج 
الدرج سواء فى متزله أو فى المتتديات العامة يقدم لهم تجاريه ويحدتهم 
حديث الاب لأبنائه. 
محاضرات محمود عرّمى فى مبادىئ التصحافة العامة : 

تولل محمود عزمى تدريس مادة مبادىٌ الصحافة العامة قطلية 


سوم 


السنة الأولى من خلال محاضرتين فى الأسبوع. وقد قام أحد تلاميله 
وهو الاستاذ محمد فائق الجوهرى ججمع هذه الماضرات فق كتاب نشر 
تحت كسم «ملخص مبادئ الصساقة العامة 2. 

وسنحاول من خلال هذا الكتاب أن نلق الضرء على أهم 
الموضوعات الى تناولما عزمى فق مادة الصحاقة. 


مصطلحات الصحاقة : 

عرف محمود عزمى الصحاقة يأنها «مظهر من مظاهر التطور فى 
رصد الحوادث وتشرهاء. 

ولعم بالرجوع إلى الاصول اللغوية لكلمة (الصحافة) و(الصحق)» 
مبينًا تطور استخدام لفظ صحيفة للتعيير عن الخورية» واطراد استعيال 
لنظ (الصحافة) للتعبير عن صتاعة الصصف وللتعبير عن #مسوعة 
الصحف إلى معنى القن الصحق ذاته. 

كبا بين التطور اللغوى للتعبير عن العاملين فى الصحف الذي 
استتر إلى استعيال لفظ (صحق)2. ويطالب عممود عزمى أن يستائف 
الاجهاد اللغوى فى سبيل الوصول إلى أسمامء تطلق على عنديد من 
المشتركين فى- صمي العملية الصحفية ولا تتطبق عليسم الشروط الى 
وضعتها نقابة الصحفيين على من يطلق علييم لقب (صحق». وخصر 
حمود عزمى هؤلاء فى ثلاث فثات هم ملاك ' الصتحيغة والمسازعون * 
التابعون للصحيقة وللساهمون غير #للحقين. ببيئة المبحقية. 


مه 


ويقتيح التعبير عن مالك الصحيفة بلفظ (صاحفضم وعسن العامل 
ف صناعة الصحيفة فنيًا عن طريق التحرير بلفظ (صحاف) وصن 
املعم فى تحرير الصحيقة بلقظ (مصاحف). 
منيج مبادق الصحافة : 

بعد أن بين محمود عزمى الأصول اللضوية لكلمة المسحاقة 
والصحق حدد اليج الذى سيقوم بإلقاقد على تلاميذه ويتحصر فق: 

أولا: دراسة (الصحف) من حيث وجودها القانوف والنظريات 
النى تشرف على إصدارهاء ومن حيث كيانها العقلىي» ومن أحيسث 
إنواعها بالرجوع إلى طبيعتها وإلى مكاتها وإلى سوضوعاتها ومواعيدها؛ 
ومن .حيث معاوتاتها وكالات الأتباء والقاللات والقصاصات والأسائيد 
ودور التشر والتوزيع . 

ثائمًا : دراسة (التصحق) أولا: من حيثك تصفيد شخصيته 
والعمل الذى يزاوله فى الصحيفةء وثاتيًا من ححيث تكوينه وإعداده» 
وثالنا من -حيث انصاله بسرفته انتسظامًا أن نقنابات واسستعمتاتًا 
بامتيازات . 

ثالقًا ؛ دراسة (الصحاقة) أولا: من حيث ناموسها وما يفشرضه 
عن سر للمهنة ووانياث الزيالة: وما يقتضى مراعاته من حق “لرد 
وحقوق للتأليف. . وثاتيًا : من حيث علاقتها بنظام الدولة والجاعة عن - 
طريق عا حمل ها النصوص الدستورية' وقوانين للطبوعات من أحكام 
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وما يكوت لقرانين العقوبات قيلها عن اتجاهات وثالنًا : عن حيسث 
ما تخصهذ به الخكومة من أدوات اتصال كإدارات المطبوعات ومصالح 
الصحافة ودواوين الرقابة. 


الصحافة وظيفة اججاعية : 

حدد مود عزمى وظيفة الصحافة الاجياعية فى توجيه الرلى 
السام عن طريق نشر العلومات معممة ومناسبة المشاعر القراء. 

وبشرح محمود عزمى موضيع النشر الذى يوجه الرأى العام عن 
طريقه» إما أن يكون موضوع محدومات ولغيار أو موضوع أفكار 
وآراهء 

وبيين محمود عزمى للدارسين ضرورة أن تؤخذ المعلومات عل 
أوسم معاتها. وأعمها وأفسحها فيقول: دقن مجرد سرد الحوادث 
اليومية الى تعطى القارق صورة لا بيرى فى الحياة التى يجياهاء إلى 
البرقيات التى تصف عا يجرى خارج يلاد من وقائع تفتح ذعئه إل 
للقارنة بين الحياة التى يجياها والحيوات التى يحياها غيره من الناسء 
وطرق للواصلات إلى أسعار الماصلات وأخبار الاسواق المجسارية 
وأنباء المنشآت الصناعية وذلك إلى العلومات الإدارية والسياسية سل 
التشريعية وح القضائية » 

كقلك بين محمود عزمى ضرورة أن تؤخط الأفشكار والآراء أيضا 
بأوسع نعائيها هى الأخرى» بحيث تتصل بأية ناحية مسن تسواحى ‏ 
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النشاط الثقاق فى اللغة والدين والفقسه والطب والمصحة والعلٍ 
والسياسة والاقتصاد والفن والذوق والخلق والتربية والتعلم وجوائب 
الإملاح فى ذلك كله. 

ثم يشبح محمود عزمى الفرق بين الصحيفة والكتاب العلمسى 
التخصص حيث أن الثاق يتجه إلى فئة ممدودة من الثقفين فى ,ين 
أن الصحف تتجه على الغالب إلى جهسرة مسن القسارثين وعسامة 
التعلمين» هذا يوجه محمود عزمى نظر الدارسين إلى وجوب أن 
تكون الأفكار التى تقوم الصحف يرظيقتا الاجتاعية عن طريق نشرها 
(معممة) أى مقدمة بأسئوب يستطيع أن يستسيفه الرأى العام 

كبا ينبه إلى وجوب أن تقصد الصحف إلى مشاصر القراء أكثر 
من أن تقصد. إلى عقوهم «حييسث أن قشراء الصسحيفة على عجسل 
يحسون أكثر مما يعون » 


- الصحاقة هل هى عل أم فن؟: 

يطرح مود عزمى هذا السؤال على الدارسين» ويجيب بأنه يبرى 
أن الصحافة مازالت فنا من الفئون ولم تيلغ بد مرتبة العلسوعء 
ويعثل لهذا الرأى قائلا : «إذا كانت الصحافة تعنى بناحية مسن 
واحى النشاط البشرىء وإذا كان لكيانها نوع من القواعد المقسررة 
-:تستئد إليه وكان من الحم أن تستند دراستها إلى معلومات معاونة من 
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التاريخ وعلوع الاجباع والنفس والفقهء فإن قواعدها لم تيلخ بعد 
درجة الثات والعموم الى تتميز بها قوانين العلوعء وللشخصية بخاصة 
أثر واضح قى مظاهرها جميعا . 


التكييف القانونى للصحيفة : 

حدد محمود عزمى فروقًا أربحة تفصل بين صناعة الصحلفة وباق 
الصناعات الأخرى وتتحصر فق : 

١‏ - العنصر الممتوى. 

؟ - مهمتها فى تكيف الأجيال. لا الخالية وسدعاء يل القبلة 
أيضما. 

* - خطورة إساءة استعيال حرية الصحافة فى تسلم العقرل. 

4 - الحيطة من اعتبار إصدار الصحف فى أول الأمر اختصاصًا 
من اختصاصات الدولة. 


تظريات إصدار الصحف: 
حصر عحمود عزمى عله النظريات ف أريع هي : 
١‏ - الإصدار بترخيص. 
- الإصدار بإخطار معلق على شىء. 
# - الإصدار بمجرد الإخطار. 
4 - الإصدار اللطلق من كل قيد. 


ذا 


واعتبر محمود عزمى أن الإصدار بترخيصض أشد نظريات الإصدار 
وأقساهاء لأنها تستند إلى فكرة التتسازل عسن اختصاصض مسن 
اختصاصات الدولة (إذاعة الآنباء) فلا يمكن النزول عله إلى قرد أو 
جماعة إلا أن ترخيص بخيص الحكومة بهذا التيول ق ضك رعمى خخاصض 
وإلى اعتبار التحكم فى تقدير ظروف مشيح التنازل ومنعصهء وظروف 
استمرأره وسحبه. 

وبين محمود عزمى أن الأخذ بنظرية دون الأخرى إنا يتصيل 
اتصالا عدا بفكرة حرية الصحافة فحيث تكون حرية الصحافة مبدا 
تعتنقه التكومات ويؤمن به الأقرادء فلا يمكن أن تكون إلا وسيلة 
الإصدار المطلقء أو على الاقل وسيلة جرد الإخطارء وحيث يكون 
تقيد الصحافة مبدأ من مبادي الجباعة تكون النظرية السائدة هى 
نظرية الترخيص السابق تتائمها نظرية الإخطار العلق على شىم. 


عناصر كيان الصحيفة: 
حدد محمود عزمى عناصر كيان الصحيفة فى الآق: 
أولا : العنصر آلادى ويشمل مسستلزمات الصحافة كصئاعة 
ضخمة تحتاج إلى ملايين من . ابفتييات. 
ثافيًا : العنصر الغنى ويستند إلى فكرة (الجذب) بحيث يكون كل 
ثيه ق. الصحيقة سِذايًا ماري ومالكًا عليه "مشاعره 
يرل 


وبين محسود عزمى أن اذب فى الأوضاع يقتضى التدسيق في 
الصفحات ويقتضى الإبراز للحوادث الهامة. 

واعتير التبويب شرطًا إساسيا عن شروط جاذبية الأوضاعء إذ يجب 
ألا يتعب القارئ فى اليحث عن مكان الوضوع الذى يريد أن يقراء 
أو الأعبار التى يريد أن يقفا عليهاء 


كما اللمقب ف للوادء فيستتد كبا ذكر عزمى إلى حمسن اختياراً 
الوضوعات التى تعالج فى الصحيفة على أن تكون موضوعات هينة 
يعلى بها أغلب القراء لا من الموضوعات الخاضة الى لا يقبل عليية 
إلا عدد محدوه من الثقفين. 


ثالعًا : العنصر التفسى وهو العتصرٌ الستيد إلى إحساسس الصحق 
برسالته السامية رسالة تهذيب الرأى العام والدعوة إلى الصالح العام. 

ويتحدث محمود عزمى عن خمرورة توازن عناصر كيان الصحيفةء 
أى التوقيق بين الضرورات المادية والاعتبارات المعنوية. وبين أن 
الصحافة فى مصر يسودها مبدأ عدم التعادل على العموم بين العتاصر 
ألكونة للصصيفة وهذا فهو يشرر :أن لا صحاقة فى مصر سالمعنى 
العلمى الصحيح وهو العنى الذي تتوافر معه تلك العشاصر الشلاثة 
اللكوتة للصحيفة من ناحيةء والذى يتزافر معه من قاحية أتصرى 
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أنواع الصحف : 

عرف محمود عزمى أنواع الصحف من حيث دورية الصدور ى 
صحف يومية»ء وصحف أسيوعية» وصحفا شهرية. 

وقد بين محمود عزمى اتعدام العتصر السيى الصدى بين 
الصحفب الأسبوعية الصرية» بالإضافة إلى عدم وجود شهريات توؤزج 
اننتصاصها على السياسة والاقتصادء والعل والأدب وائفن٠‏ والاجهام 
والفلسفة والتاريخ» والصناعة والمعلومات العامة» وتعاوت بهذا على 
نشر الثقافة وتعمع المعرفة وتحهد ملكة القراءة والإقباله عل البمصوث. 


حت هذ! العنوان: يشرح محمود عزمى من هو الصحق ؟ مشا 
عدم وجود تعريف ممدد وإن كانت كل التعريفات تحوم ق عمومها 
حول فكرة الكتابة والتحرير ى الصحف. ويعلل مود عزمى سيب 
هذه الصعوبة فى تحديد من هو الصحق فى عدم اشتراط إجازة علمية 

ويشرح محمود عزمى المحاولات التى جرث لتصريف الصحق»: أو 
لتحديد فثات الصحفيين من خلال قوانين نقابات الصحافة الى 
وجدت منل العشريتيات+ .وكانته كلها ترمى إلى تحديد أنواع المشتغلين 
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بالصحافة الذين يمتبرون صحفيين» ولكن هذا التحديف كان يتقارت 
دائما بتفاوت الظروف التى تنش فيبا النقابة ويتضاوت الظروف النى 
تجبرى فيبا الاتتخابات لأجل مجالس اللقابة. 

ويتعرض محمود عزمى بعد ذلك لقانون تقابة الصحصفيين إلذى 
صدر فى أبريق 1441© وقصر التعيير بالصحق على “أعضاء التقاية 
وحدهم من ناحيةء وحصر اشتيار إعضاء النقابة ف فثات معينة من 
الذين يتصل أعيالهم بإخراج الصحيفة عن ناحية ثانية وفرض توافر 
شروط خاصة فيمن بختار من هذه الفئات المعيتة. 

وبين محمود عزمى أن تنظم الشروط التى نص علييسا قانون 
النقابة والتى يبب أن تتوافر فيمن يستطيع حمل لقب صحق يرجع 
إل ثلاثة اعتبارات رئيسية وهى الجنسية والشخصية والتشاط الصحق. 

أما الجتسية : فقد اشترط أن تكون هى الصريسة من حيث 
القاعدة . 

اعتبار الشتخصية : فقدا اشترط لها: 

.5١ توافر سين الرشد اللصرى وهو سن‎ - ١ 

ويرى محمود عزمى أنه كان ينبغى اشتراط عدم قلة السن عن 
“الا منة مادام شرط المران يحم سابقة العمل الصحق مدة سين على 
الأقلء وذلك حت لا يلتحق يعمل صحق - وإن لم يحمل لقب 
صحق - إلا من كان بالغ سن الرشد على الأقل. 

؟ - متعم بالأهلية المدنية. 


الم 


م# - حيازة ما يؤهل للاحترام الواجب للمهنة. 

وقد اعتير محمود عرمى هذا الشرط نصنًا عاضا لا يمكن تحديده 
بقابيس ثابتة أو معايير معلومة» نخاصة وأن النصى على اشتراط عدم 
لمكم فى جرعة مهلة بالشرفء قد رفع مشروع قاتون التقابة يقصد 
التيسبر على حرية. الكتابة. 

ورأى محمود عزمى ق رفم هذا الئنص إرافا لا يقثل عمسن 
خطورته اعتبار الخرية التى ترد مطلقة للكتابة والصحافة ومن الخير؛ 
رمن الصلحة العامة ألا تكون هذه الخرية فى يد من يخلون بشرفهمء 
رهم لمؤقنون على شرف الناس وعشوهم وعلى تسوجيهها ق مسييل 
الثىء العام . 

4 - شرط الثقيف : حيث قرر آلقانون إما الحصول على شهادة 
دراسية عالية من مصر أو من الخارج» أو التسليح بدرجة الثقافة القى 

ه - المران بالاشتغال بالصحاقة مدة سنتين. 


اعتبار التشاط النلصحق : 
يشل محمود عزمى هذا الاعتبار الشالث الذى حسدده القانون 
بالاستتاد إلى الأصول الآنية : 
وللاآصل الامتلالك بأن يكون طائب القيد فى الجدول مالكًا 
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؟ - أصل الإدارة بأنت يسكون مسديرًا لصسحيفة أو وكللا 
استسلامات . 

* - أصل التحوير بأن يسكون رثيسنًا للتحرير أو محررًا ف 
اتفبياحياية . 

4 - أصل تخصيص الصحف بالجرائد ولشجلات ذات الموضوعان| 
العامة من ناحية» وذات الدورية الشهرية على الأكش من ناحية ثقية, 

© - أصل الاحتراف بأن تكون مهنة طالب القيد ق الصحالة, 

5 - إصل عدم احترافب التجارة فيا ليست لله صسلة يهنا 
الصحافة. 


التقابات الصحقية : 

يعرض محمود عزعى للدارسين عليه تسطور الخسركة النقسلها 
الصحقية» فى كل من فرنسا واتجلسترا وأقائيا والسولايات امتح 
الامريكية. كيا يعرض الحاولات المصرية لقيام نقابة للصحفيين: فب 
أن هذه الفكرة قامت فى أول الأمر على ميدأ -حصر أعضاء النقابة في 
أصحاب الصحف من تاحية وعلى مبد! مطالبة المكومة بالامتيازاك 
الصحفية من ناحية ثانية دون التفكير فى راحة المحررين وإقرار القوانة 
التى تستند عليها العلاقات بيهم وبين أصحاب الصحفب. 

ويشرح محمود عزمى أن أولى أنحاولات لإنشاء نقاية والتى ترج 
إل أواحر القرن الاضىء فإنها والتى تلتها حت سنة 450( كانت 
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تتميز بطابعها الاجنبىء» إذ كانت الصحافة الأجنبية هى التى تدعو 
إليها عادة ويطابح التكتل للتضامن ق سبيل مناهضة الحكومة المصريسة 
فى كتنف الامتيازات الأجنبية. 

وبين مود عزمى أن النقابة المصرية الستى وجدت فى سستة 
»٠‏ واستمرت متراوحة بين القيام والقعود إلى مسنة ١975‏ كان 
يغلب فيها اعتبار أصحاب الصحف واعتبار امتيازات الصحفء وكان 
يتضاءل فيها اعتبار أرباب الآجور من العاملين ق الصحفء. واعتبار 
اطمئتائهم فى عملهم وحمايتهم من استيداد أصحاب الصحفف بهم. 

ثم يتعرض. تحمود عزمى بعد ذلك لقانون جمعية الصحافة الذى 
وضعه وصدر به مرسوع عام 1915 دوالذى ظل يدون تنفيق مسن 
الحكومات التى تعاقبت منق ذلك التاريخ وكان عليبا لتنفيذه أن تعين 
أعضاء مجلس الإدارة الأول » فم تقدم واحدة مها على تعيينهم وظلت 
أمور الصحافة على ثىء من الفسوضى إلى أن صدر قانون ثقابة 
الصحفيين عام .41541١‏ 
موقف محمود عزمى من قانون ثقابة الصحقيين : 

أكد محمود عزمى استناد هذا القانون إلى مباد تضق فى كثير 
من تولحيها مع المبادئ التى تقوم عليبا إحدث النقابات الصحفية 4ف 
البلاد الدمقراطية وذلك لعدة أسباب : 

غهو ينشىٌ نقابة (للصحفيين) تلفًا فى هذا عن جميع المحاولات 
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السابقة لإنشاء النقابة التى كانت جمعة على تسمية التقسابة نقابة 
( الصحافة ): فانتقل من اعتبار الصحيفة وملكيتها وامتيازها إلى اعتبار 
العمفين فى الصحيقة وحقوقهم وواجباتهم. وهو مجمع فى النقابة بين 
ملاك الصحيفة والمحررين: فلا يجمل مها طائفتين متحاريتين؛: بل 
يعمل على تضامن عناصر الطائفة الصسفية كلها ىق سبيل كرامة 
اثهنة وتقرير قواعد مزاولتها مزاولة تدعو الى الاحتراف. وهو يسهر 
على بيات العادات المرعية فى الهنة الصحفية يدل أن يترك أمسرها 
فوضى من غير ضايط ولا وازعء فيعمل هذا على تدعم الصحافة يما 
عبت تقاليدها ويؤكد نظامها. وعد كرد وضع القواجد اف يعقتد 
ستخدام الصحفيين والتعويضات النى تستحق لهم عند فسسلخه 
قيحميهم من استبداد أصحاب الصحفب. 

وهو ينظم قواعد تسوية المنازعات الى قد تنشأ بين أعضاء 
النقابة أو بينهم وبين غبرهمء فيضمن هم وها مأ ينيغى سن هيبة 
ووقار بفض التلافات فى دائرة مغلقة بدل عرضها عل لكلأ. 

وهو ينشىّ صندوق ادخار يق أعضاء الثقابة شرور العوز والساجة 
عند الكبر والعجز عن العمل وهو يقرر حق الانتفاع بالزايا الى 
تسهل مزاولة امهنة. 


الحكومات والصحافة : 
بين محمود عزمى وجود علاقة بين الحكومة والصحاقة» تعلق 


بمدى ما تتمتع به الصحافة من كيان وحرية. فإذا كان نظام البلد 
نظام طغيان واستبدادء قإن الصسافة تخضع قيه للرقايقء وكذلك قإن 
العقوبات الجناتية الى يتضمها التشريع العام البسلاد السطغيان 
والاستبداد» تتجلى فيها قسوة معاملة المصحفيين ومعاتبتهم لا على 
جرمة النشر وحدهاء بل على جرية الراى والتقكير أيضنًا. 

آما البلاد الدمقراطية فتقرر حرية ميدأ من البادىٌ النستورية 
الاصلية+ وتكون العقوبات النصوص عليها فى القوانين العامة خفيفة 
لا تتعلق بالرأى بل بالتشر وحده. 

ويصئف محمود عزمى الرقابة بثلاثة أتوكع : 


الرقابة المسيرة : 

وهى الى تعتير الصسافة ق عهد إدارة من إدارات الحكومة يقوم 
بتحرير الصحف وإصدارهاء موظفون فيها يتلقون الأوامر من رؤسائهم 
ويخضعون لتوجيباتهم . 
الرقاية المعاقية : 

وهى الى لا تتدخل مقدما فى سياسة الجريدة وكتاية المصررين» 
فإذا تضمنت الحريدة خيرًا من الأخيار» أو مقالا من القالاتء أو 
إشارة من الإشارات التى لا ترضى .عنها الممكومة» تدخلت الرقابة 
كتنزل بالصحيفة عقوبة الصادرة والتمطيل والإغلاق. 


لف 


الرقابة الواقية : 

هى التى تقف وسعلا بين السيرة وامساقبة حيث تترك للكاتب 
حرية اتيار الموضوعات البى يعالجها والأنياء التى يسذيعهاء لسكن 
تشترط عليه عرض كتاباته قبل طبعها حتى تحذف منه ها تراه معارفئًا 
لوجهة نظرها. 

وبين محمود عزمى أن النظام ى مصر قد استقر على نوع الرقابة 
الواقية + لا يسمح به إلا وقتيًا زمن الحرب أو فى أثناء يام الأحكام 
العرفية إذ أن حرية الصحافة حكم عن أحكام الدستور المصرى الذى 
تنص. مادته )١88(‏ على عدم جواز تعطيل واحد متها إلا إذا كان 
ذلك وقييًا فى زمن الحرب أو ى أثناء قيام الأحكام العرقية. 

كانت هذه أهم اللوضوعات الى تحدث قيها مود عزمى ل 
أثناء تدريسه لادة مبادىٌ الصحافة عق طلبة السنة الأوق بالسهد. 
ويورد لنا كتاب «ملخص مبادئ الصحاقة العامة» ملاحظة مهمة 
وهى أن محمود عزسى لم يكن يكتى بالشرح النظرى للادة فقط يل 
يحاول أن يريط بين عا يقوله وما هصو واقع فى الصحافة للصرية 
بالفحل» مقارنًا وناقدًا. 

ويصف دكتور خطيل صابات علاقة محمود عزمى بمعهد الصحافة 
قثئلا : «كأن محمود عزمى يريف لمعهده أن يكوت تموتجًا للمعاهد 
التى من نوعه. . كان يريد أن يرسل تخريجيه المتفوقين إلى أوربا 


يفا 


وأمريكا للحصول على دوجة الدكتوراه فى التخصصات الإعسلامية 
القتلفة. . كان يريد أن يكون له مبناء الخاص يتفق ونوعية الدراسات 
الصحفية «التى ممتاج إلى تسطبيقات عمليسة إل جسانب اساضرات 
النظرية. كان يريد لمعهده أسائذة من طراز خساص.. كان - 
باختصار - يريد أن ترفع عشه وصاية كلية الآداباء لا ببسل أى 
وصاية أخرى وكان من الطبيعى أن يصظدم محمود عزمى مع «كهنة» 
الجامعة آنذاك وأن يترك المعهد فى سنة 1545. 


رابع : جعية الصحاقة : 

بيدأت فكرة إنشاء نقابة الصحافة منذ بداية هذا القرن عندما 
غكر الشيخ على يوسف فى إنثساء أول نقابة تقسم العساملين ق 
الصحاقفة» وظهرت هذه الدعوة على صفحات «المؤيد » ثم نحمست 
لما الصحف الرطنية الأخرى. 

ويح الصحفيون المصريون فى العشريتات فى إنشاء تجارب نقابية 
متعددة تحت أسماء : نقابة الصسافة و تقابة الصحفيين و رابسطة 
المحررين او رايسطة أصسحاب المصحفة.- وكاك مقر 
هذه التشكيلات على الأغلب الدور العلوى لمقهى يأر القواء الذى 
كان منتديًا تقليديًا لغالبية الصحفيين.. وكان كل تشكيل من هله 
التشكيلات يخلف الأخر بعد عامء أقل قليلا أو أكثر قليلا. 

وساعد على ذلك أن مهئة الصسافة ذابها كانت فق ذلك الوقت 


إرفا 


.من للهن التى لا تحوز التقدير الكامل من الجتسعء فكالة التمييع 
ينظرون إلى الصحق كإنسان طفيل يعيش على أخبار الآخصرينء ركان 
الصحفيون يعانون من أزمة الحرية وأزمة لقمة العيش ق آن واحد. 
ويصففب سلامة موسى الأوضاع السسيتة للصحفيين قسائلا: «كان 
الصحفيون المصريون تيد أحدهم قَايعًا فى غرفة أو شقةء وقد تأخر 
عليه إيجارها لخخمسة أو متة أشهره أو كنتت تحده يسدر الصلحيفة 
وهو لا يملك المطبعةه أو وهر يملك للمطبحة ولا يملك صحيفة». 

وقد وصل الأمر إلى اعتبار المصحق صاحب مهنسة مسزريةء 
فليا تزوج الشيخ على يوسفب صاحب (الؤيد)؛ ابتة الشيخ السادات 
أقام الاخير دعوى يطالب بإلغاء عقد الزواج بدعوى أن الزوج صحق 
وأن الصحافة محتقرة. وحكمت اللمكمة الشرعية بإلغاء الزواج على هذا 
الأساسء أى على أساسى أن الصحافة مهنة غير شريفةء ومحترفها 
لا يليق بمصاهرة آأسرة (شريفة). 

واستمر هذا الوضيع إلى أن قامت ثورة 1499 إذ أن الثورة 
بمفهومها الشعبى دفعت عددًا كبيرًا من الشباب إلى التعبير عن آرائهم 
يواسطة الصحف» وبدات الصحافة تشهد لأول مرة محررين من مئة 
الليسانس. ‏ * 

غلها أنشئت جريدة (السياسة) عام *95037: اشترطت أن يكون 
التدويون فيها وليس المحررون فقط من حملة الشهادات العلياء وقد 
فشلت هذه التجربة فى اليداية ثم بحت قيا بعد. ذلك أن الذين 
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اقبئرا على هذه الوظيقة أول الأمر كان معظمهم مسن حمللة ليساقس 
الحقوق. وعند ممارسة العمل لوحظ أن حامل ليسائس الحقوق يد 
غضاضة ف أن يقفا موقف الندوب الصحق الذى يستق الأخيار من 
(زميله) القافى أو وكيل التياية أو غيره مسن أصحاب السوظائف 
الأخرى. وهى الحساسية التى قضى عليها الزمن بظهور طيقة مسن 
الندويين الصحقيين استطاعوا أن يكسبوا احترام كبار السشولين 
كيا جريت (السياسة) الاستعاتة مجملة المؤهلات الأخرى غير ليسانس 
الحقوق. 

واهتمت (السياسة) أيفمًا يمستوى ومظهر ممرريياء فعهدت إلى 
إعطائهم مرتبات مجزية وتقديم اللابس ائناسبة للظهور بالظهر اللائق 
فى النلسيات. 

وبدات الصحف الأخرى تسعى سسعى السياسة فى الاههام 
بمحرريها فزودت مرتباهم وتحمسن وضع الصحفيين للادى والالجهاعى 

سَْ تماول نقابات الصحافة التي تكرئت فى القترة عن عام 14150 
إلى عام 7ه( - والى كانتت تسم فى معظبها قئة أصحاب 
الصحف - الاههام بأحوال العافمئين فيها بسن القوانين والتشريعسات 
القى تكقل طمانينة الصحفيين فى عملهم وحمايتهم مسن اسستبداد 
إصحاب الصحف بيم- 

وقد وضع محمود عزمى هذه الاعتيارات موضع اهيامهء وهو 


انا 


.من الكهن التى لا تموز التقدير الكامل مسن الجتمع. فكات الجميع 
ينظرون إلى الصحق كإنسان طفيل يعيش على أعبار الأخرين» وكان 
الصحقيون يعانون من أزمة الحرية وأزمة لقمة العيغيى فى أن واحد. 
ويصفب سلامة موسي الأوضاع السيئة للصحفيين قائلا: وكان 
الصحفيون المصربون تيد أحدهم قابمًا فى غرفة أو شقةء وقد تآخر 
عليه إيجارها لخمسة أو سنة أشهرء أو كنت تهده يصدر الصسينة 
وهو لا يملك. المطبعة. أو وعو يملك المطبعة ولا علك صحيقة». 

وقد وصل الأمر إلى اعتبار الصحق صاحب مهنة مزرية, 
فلما تزوج الشيخ على يوسب صاحب «المؤيد)؛ ابنة الشسيخ السادات 
أقام الأخير دعوى: يطالب. بإلغاء عقد الزواج بدعوى أن الزوج صحق 
وأن الصحافة متقرة. وحكنت الحكة الشرعية بإلغاء الزواج على هذا 
الاساس. أى على ساس أن الصحاقة مهئة غير شريفضة: ومحترفها 
لا يليق بمصاهرة أمرة إشريفة). 

واستمر هذا الوضع إلى أن قلمت ثورة 1414 إذ أن الشورة 
بمفهومها الشعبى دفعت عددًا كبيرا من الشباب إلى التعبير عن آرالهم 
بواسطة الصحقفب» ويدات الصحاقة تشهد لأول مرة محررين من حملة 
الأيسانس ‏ 

فليا أنشعت جريدة (السياسة) عام 294377 اشترطت أن يكوت 
الندويون فيها وليس المحرروت فقط من حملة الشهادات العلياء وقد 
فشلت هذه التجرية فى البداية ثم تحت قيا بعد. ذلك أن الذين 
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إنبلوا على هذه الوظيفة أول الآمر كان معظمهم مسن حسملة ليسائنس 
الحقوق. وعند ممارسة العمل توحظ أن حامل ليسانس الحقوق بيد 
غضاضة فى أن يقف موقف المندوب الصحفق الذى يستق الأخيار من 
(زميله) القافضى ؟و وكيل التياية أو ضيره مسن أمسحاب الوظائف 
الاخرى. وهى الحاسية التى قضى علييا الزمن بظهور طبقة مسن 
المتدوبين الصحقيين استطاعوا أن يسكسبوا احسترام كيسار السكولين 
كا جريت (السياسة) الاستعائة بحملة المؤهلات الأخرى غير ليسانسن 
ا قوق . 

واهتمت (السياسة) أيغنًا بمستوى ومظهر محررياء فمهدت إلى 
إعطائهم مرتبات مجزية وتقديم الملابس المناسية للظهور بالمظهر اللائق 
فى المتاسبات. 

وبدأت الصحف الأخسرى تسسعى سعى السياسة فى الاههام 
محرريها فزودت مرتباتهم وتحسن وضع الصحفيين لمادى والاجياعى 
0 

ولم تحاول تقابات الصحافة التى تكونت فى الفترة من عام 151١‏ 
إلى عام 144 - والى كانت تضم فى ممظيها فئشة أصحاب 
الصحف - الاههام بأحوال العاملين غييا يسن القوانين والتشريعات 
التى تكفل طمانينة الصحقيين فى عملهم وصايتهم مسن امستبداد 
أصحاب الصحفب بهم. 

وقد وضع محمود عزمى هذه الاعتيارات موضع اعتامههء وعسو 


كا 


يفكر فق إنشاء جمعية منظمة للصحافة بعد أن آمن من تجارب إنشاء 
النقابات السابقة أن الثقابة لامكن أن تقوم وأن تدوع إلا بقاترن ينظم 
كياتها تنظها رحعيًا معترفًا به كيا آمن بضرورة أن عبم النقابة فى 
للقام الأول باحوال الصسفيين العاملين فى الصحف قبل الاههام 
باصحاب الصحفه بتوفير الضيانات الكافية لهمء -حتى يقوموا بعملهم 
حون خشية المستقبق أو الققر أو الحاجة عند اصطدامهم بأصحاب 
الصحف التى يعملون قيها. 


وهكذا راعى محمود عزمى كل هذه الاعتبارات فى مشروع جمعية 
الصحافة الذى وضعه عام 1475 وسقطت وزارة على ماهر قبل أن 
تبدأ فى تتفيذء. 

وقد هدفت جمعية الصسافة فى للقسام الأول إلى المحافظة على 
كرامة الصحافة والصحفيين. فقد حدددته المادة (7) من عرسوم جمعية 
'الصحافة أغراض الجمعية فى الآاق :2 

١‏ - العمل على رفع شأن الصحافة والحافظة على كرامتها. 

١‏ - السعى للاعتراف شوق الصحافة والصحقبين وتحقيق 
ها يجب لمم من هزايا. 

*؟ - تنمية روح الاخاء: والتعاون بين الصحفيين وتسوية عا بيهم 
من التازعات التعلقة بللهنة. 

4 - ننظيم علاقة الصحافة والصحغيين بالحكومة واتفمهور. 


ها 


حددث المادة (4) الشروط الواجبه توافرها فى أعضاء الجمعية 
ل الأقى 2 
- أن يكون ممريًا. 

* - آلا تقل مسنه عن 51 

م - آلا يكون قد صدرت عليه أحكام فق جرعة من الجراتم 
إققلة بالشرقفت, 

ع - أن يكون حسن السيرة. 

» - أن يكون حاصلا على شهادة دراسية عالية من مصر أو 
من الخارج» أو أن يكون على حرجة مسن الثقافة تسلاثم مهنة 

+ - إن يكون صلحب صحيفة أو ممثلا له أو عترقًا الصحافة. 

+ - إن يزكى طلب اتقامه اثنان هن أعضاء الجمعية. 

م - أن ترفق يطلب اتضامه قيمة رسم الدخول فى الجمعية. 

وهكذ! يتضح أن محمود 'عزمى قد عساش يسداقع عسن صرية 
الصحافة وكرامتباء فم يوافق على أى تشريع أو قانون يحد من حرية 
الصحافة ونع الصحفيين من التعيير ار عن آرائهم وأفكارهم. 

واعتبر أن حرية الصحافة لازمة لزومًا حيويًا حتى تمستطيع 
الصحافة أن تقوم بوظيفتبا الالججاعية فى توجيه الرأى السام وتعليمه 
وتنقيغه - وتهذيبه . 

ووصلق يه يانه بدور الصحانفة العظم فى البتمسع إلى المتاداة 

وف 


بدعوة كانته غريبة فى ذلك الوقتء وهى أن الصحافة سلطة وايمة 
تنضم إل السلطات الثلاث وها واجباتباء وعليبا تبعاتء رهذا 
نادى بأن تدمتم الصحاقة يما تتمتع به السلطات الثلاث من أمتيازات 
حتى تستطيع أن تؤدى واجباتها فى تسوجيه السرأى العام ومسراقية 
السلطات الثلاث للصالج العام 

ول يكتف عحمود عزمى بتقديس دور الصحاقة فى المجتمعء: بل 
تعدى هذا إلى الصحق نفسه فاعتيره معلا للامة وصرجهًا للمالح 
العام ومحاميًا عن قضايا الشعب الختلفة. 

وفذ! نادى بامحافظة على كرامة الصحفيين بتوفير الأجسور الناسبة 
لحم والامتيازات التى تسهل عملهم. واعتير المحق التعم الثقف هر 
الصحى القادر فقط على القيام بتبعات مهنة الصحافة وأداء واجياتها. 
وهذ!ا ساهم بدور فعال فى تأكيد دور معهد الصحافة ىق خلق هذا 
الصحى المثقفاء فم يتوان عن تقدجم جهده ووقته وخصبراته لنارمسى 
الصرحافة. 

واستغل محمود عزمى عمله مستشارًا صحفيًا لوزارة على ماهر 
عام 1975: وقدم للصحاقة والصحفيين مرسوم قاتون جمعية الصحاقة 
الذى بهدف فى المقام الأول إلى السدقاع عن كرامسة الصحاقة 
والصحفيين وتوفير الظروفه الوائية لمم للقيام بأعيالهم. ويعد هذا 
القانون اللبنة الأول التى قام علبها قانون نشابة الصحفيين ف أبريل 
ة 
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وم يكتفب محمود عزمى بالنقاع عن الصحافة اللصرية ققط د 
التشريعات والقوانين المكيلة لما. إذ كان إيمان محمود عزمى بالصحافة 
وحبه لماء أكير من أن يحصره فى عقا المستوى القصيق» إذ انتهسز 
قرصة تثيله لمصر فى سلنة حرية تداوق الأنباء التابعة للأم المتحدةء 
لبقدم للصحاقة على المستوى العللى ؛جلى الخدمات؛ قلا يمكن أن 
نتسى أن محمود عزمى هو واضع عهد الشرف الدول للصحفيين» 
الذى يضع الفواعد الأخلاقية والمهتية الى يجسب أن يلتزم يبا 
الصحفيون وهم بمارسون مهنة الصحافة. كبا اشترك في وضع عدد 
من الاتفاقيات التى توقر الضيانات الكاقية لأداء الصحافة المهباتها. 


13 


وما إليباء حت بلاد الصينء ثم هم فى الوقت عيشه يقولون لك : 
إتهم يخشون نعت الوحدة بالإسلامية قد يثير شيئا من الأتسباح أمام 
إخواتهم الأقباط: ولذلك يؤثرون استبدال «الشرقيسة» بالإسلامية 
وبالعروية أيغمًا». 

إلا أن حمود عزمى لم يكن يعتى بالشرقية الدلشول التسموق 
الواسع الهاء من حيث أبها تضم كلفة البلاد الشرقية عسربية وير 
عربية: حيث حدد عدة عوامل تضيق محال (الشرقية) وتحصرها ىق 
التعلاق. العرى فقط. 

فقد نادى بالشرقية القيدة» وائقيدة باعتيار الجواره ويرابطة اللغة 
ويفعل التاريخ. ورأى أن هذه العوامل تتواقر فقط ق سرريا الكبرى 
الى تضم أبثان وسوريا وقلسطين سحيث قرو امكانية قيام حلف بيتها 
وبين مصره وفى نفس الوقت ناد بضرورة الاهيام بأحوال البلاد 
العربية الأخرى التى تريطها بمصر رايطة اللغة والتاريخ واعتبار اللخوار. 


الدعوة إلى 'تحاد مصر مع الشام والعراق: 

قسم محمود عزمى البلاد العربية إلى ثلاث وحدات مترابطة همى 
ةا شبه الجزيرة العربية وفئة بلاد ألغرب الى تتألف مسن مراكش. 
وتونس والجزائر وليبياء وقثة ثالئة تتكون من البلاد الى كانت عهبط 
الحضارات. وهى مصر والشام والعراقء مؤكدً! على أن هذه الببلاد 
عى الرافحة لواء البوض والتقدم بين فشات. البلاد العربية ججميماء 


,م 


ونلادى بأن تسعى كل فئة من هذه الفئات ىق سيل تاليف حلف 
هنبا على حنة. 

واعتبر محمود عزمى مصر والعراق والشام سأجزائه كتلة مهاسكة 
تمسكًا تاماه من حيث اللغة ومن وجهة الاتصال التشاريفى الى 
لا تتواقر معم غيرها من البلاد الأخرى التى نتكل العربية. 

ويقند محمود عزمى هذا الرأىء مزؤكدًا على وحدة السظروف 
التاريخية بين هفه البلاد جميعّاء سواء فى المصور القديمة أو الحديثة. 

غفى العصور القديمة كان الاتصال محمهحْما بين : الكلدالبينء 
والأشوريين» والفنيقيين» والمصريين: ثم خضعت عله البلاد فى وقات 
واحد للتفوذ اليوئاقء ثم للنفوذ الروماق» ثم كانت الخلافة الإسلام 
الى أخضعت هذه الدول ججيعًا وتنقلت بين عواصمهاء ثم جاءد 
دولة الماليك وجاءت الحروب الصليبية: قكانت هله الببلاد هبى 
ارح الأعظم لا قام يه الفريقان من حروبء فزاد ذلك ما بينا 
جيعًا عن صلات متيلة. 

أما فى العصور الحديثة» فقد تعرضت هذه الدول جيعًا للنفوة 
الغرى النى شمل على نحو واحد هذه امناطق جميعًاء فزاد صا بيتها 
من روايط إحكانًا. 

ويرى محمود عزمى أن قيام هذه الكتلة المهاسكة لمتداتخلة» 
لا يعتى عدم الاتصال ببقية البلاد العسربيةء ولكن يعنى :أن عصر 
التحالف كما يستدعى الخروج هن دائرة الفردية الضيقة؛: يستدعى 
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كذلك الاحتياط من عدم التوسع فى حدود الكتلة توسعًا يعوق العمل 
النتج 6 

أما عن الروابط الى يهب أن تكون بين هذه البسلاد وكيفيسة 
توثيقهاء فقد رأى عحمود عزمى أن التعليم وتوحيدٍ مناهجهء بالإضافة 
إل انتشار صحفا ممر قى هذه البلاد آهم الروايط الاجهاعية. 

أما الروابط الاقتصادية» قيرى محمود عزمى أهمها إزالة الحسواجز 
الجمركية بين هذه البلادء وتوحيد النقد المتداول فى بلاد الكتلة جميعًا 
من حيث وحدة التعامل وتقسياتهاء وذلك بأن يقوع النظام النقدى فى 
كل منهيا على قواعد وأحدة. 

ويقتيع محمود عزمى أن تكون الوحدة الكبرى فى كل منها قطعة 
من الذعب محددة العيار والقيمة: ويكون تقسيمها إلى قعلم معينة 
العيثر والقيمة أيضاء وإلى قطعم من التيكل معيتة العيسار والقيمة 
كذلك؛ على أن تكون هذء القطع كلها متساوية فى كل تلك البلاد. 


ويطائب عحمود عزمى حكرمات هله البلاد وقسد اتفقت على 
تفضيل مبد! التقسم إلى ماثة قرش وألف مليمء أن تجعسل وحصدة 
التعامل الذهبية قطعة تعادل الجتيه المصرى عيارًا وقيمة وذلك 
تتساوى الوحدة الذهبية الكبرى قى مسر وجاراتها الشرقية+ وتتساوى 
قم أقسامها الثوية والالقية كذلك» فتع عتاصر الاتماد النقدى العرب. 
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نوائد الاتماد التقدى : 

بين محمود عزمى أثر هذا الاتماد النقدى. ف إلا حمس المتقل 
1 وإحد من تلك البلاد إلى الأخر بأى مشاق» يخضع لما دامّسا 
أولئك التنقنون بين بلاد اختلفت بعضها عن يعض» فى التقاليد 
واللفة وجميع مظاهر التقاهمء التواقرة توافرًا تاريخيًا طبيعيًا بين مصر 
وجارآتها الشرقية» بالإضافة إلى أن هذا الترحيد التقندى» مسيؤدى 
أيهمًا إلى تسهيل اتساع نطاق التجارة» ويوفر على التجار مشاعب 
الخضوع لتقلبات آسعار التحويل. 


ومناسبة التقكير فى إتشاء فرع لبنك مصر فى قلسطينء يشيد 
عمود عزمى يبذه الفكرة» ويدعو إلى أن يكون إنناء هذا البدك 
خطوة أوق يتبعها إنشاء بنك مصر - سورياء وبنك مصر - الثراقه 
ما يؤدى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية. 

ويطالب محمود عزمى آلا تقتصر الجهسود فى مجسال العسلاقات 
الاقتصادية على إنشاء البنوك قحسبء بل أن يتعدى ذلك إلى أن 
يتوحله أيفمًا استعار رعومي الأموال فى كل ميادين النشاط الاقتصادى 
كإتشاء الشركات وغيرها برءعوس أموال مختلطة يشترك فيها الصريون 
والفلسطيئيون والسوريون والعراقيون. #يقومون على إدارتها متوحدة 
غاياتهم موجهة جهودهم جميعًا إلى خير إوطاهم الشقيقة وصالحها». 
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إعتبارات الجنسية السياسية : 

يتحدث محمود عزمى أيضنًا فى محال تنلمية العلاقات بين نمر 
وجاراتها الشرقية عن اعتيارات ايخنسية السياسية حيث يشيد بالتشريم 
اللصرى «الذى لم يشترط ترك الديار تختار غير جنسيتيا» وير محمود 
عزمى أن هذا التشريع ميعقه السرغية الأكيدة الصادقة فى الاحتفاظ 
بالعنامر المقيمة فيها. ويطالب البلاد الشرقية الصريية أن تحسذو سحلو 
مصرء بأن يكون التسامح هو الذى يسود كل قائون يدر ركل 
إجراء يتخذ قبل الإحوان النازلين فى غختئف تلك البلاه جميمًا حي 
ساعد ذلك السامح على ما يرد الاعلون كلهم . لدوهم سن تشامم 
وتآزر. 

وهكذا دما محمود عزمى إلى اتحاد مصر يجاراتها الشرقية والعمل 
على توثيق الروابط يينهاء مؤكدًا على أن اتحادها ى عالحها جيمًا 
وعلى أن تكوين هذه الوحدة ليس كُمرًا عسيرًا وئيس من فكرة تأينا 
الطبيعة والظروقف. إذ أنه أمر يحض عليه الواقع والظروفب من ناحية 

: التاريخ الشترك)؛ ووحدة اللغة واتحاه العادات أو تقاربهاء والإسلام 

الذى كان متذ القدم الدين الشائع بين سكانها. 

ويؤكد مممود عرمى: على أن العمل على توثيق الووابط» وتمكين 
العلاقات بين مصر وجاراتها الشرقية» هو ما يرغب فيه أهل مصر 
وأهل تلك البلاد جميعًا. 
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صدى قكرة أنحاد مصر مع جاراتها الشرقية. 

لاقت مقالات عزمى حول اتمحاد مصر بصاراتها الشرقية صدى 
واسعًا فى هله البلاد. 

ققد نقنت (السياسة) الأسيوعية مقالا نشر فل جريدة إمرآة 
الشرق) الى تصدر فى القدس بقلم حسن صدق الدجان» أكد فيه 
كاتبه على تأبيده لدعوة الوحدة مع مصرء وإيمانة بأنه ولا حوف على 
فلسطين من الصسههيونية إذا الحقنسا قلسطين بمصرء إذ لسو أق 
الصهيونيون بمليون نسمة (وهو أمر غير ممكن)؛ الا خشينا بأسهم بين 
أربعة عشر مليوبًا ونصف الليون من أبتاء مصر وقلسطين. 

وهكذا اعتقد هذ! الكاتب الفلسطينى أنه لاخلاص لفلسطين من 
المهيونية إلا ياتمادها مع مصر. 

واعهتمت (السياسة) أيهنًا بنقل صدى هذه للقالات ق كل مسن 
العراق وحيقا وسوريا. 

فنقلت عن جريدة (العراق) مقالا يسؤكد فيسه كاتيه على أن 
الشعبين المصرى والعراق» شعبات تربط ينها روابط السدين وللفة 
العربيةء وصفحات كثيرة من التاريخ: فضلا عن الآخلاق والعادات 
والتقاليد. ويشير المقال إلى ابتعاد الفكرة العسربية ىق عصر فيقسول 
كاتبه : «إنه لولا النزعة التى ولدها البعض ف أدمغة جمهور كبير من 
اللصربين من تطويق المسية بحلقة أوسع سن الصرية لكان الشعب 
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الصرى فى ركس الأقطار العربيةء ولفتيت هذه السنزعة فى الجسابعة 
العربيةء ولاكتسبت القضية العريبة طورًا غير الطور الذى لها الآن. 

كبا نقلت (السياسة) الأسبوعية مقالاً نشر فى ججسريدة (اليرمرك) 
التى تصدر فق حيفاء يحث الطيقة للتعلمة فى مصر على حمل عل 
القومية العربيةء كما حملت عل الثقافة العربيةء مؤكدًا على أن عصر 
أقدر هذه البلاد على حل عل القومية العربيةء يطبيعة مسركزها 
الجغراق الذى يمملها تقطة الدائرة بين أقطار العربء وبطبيعة مكاتها 
العلمية» غدت موئل الثقافة العربية» وبطبيعة تفوذها وسينها فى 
التجارب» عدت الشقيقة الكبرى الى يتوجب عليها واجبات' الشقيق 
الأكبى لأشقائه ‏ 


وتنشر (السياسة) الاسبوعية مقا نشر فى جسريدة (القتيس) 
السورية» يؤكد غيه كاتبه تأيبده الكامل لدعوة محمود عزمى» دين 
الروايط الاجهاعية والاقتصادية بين مصر وجاراتها الشرقيسة؛ ويعلن 
سرور السوريين جما اقترحه محمود عزمى لتوثيق الروايط ورغبتهم فى 
الإسراع إلى تنفينها 

وعلى الرغم من هذا التأييد لانماد مصر مجاراتها الشرقيةء فإن 
الأمر لم يسلم من الاعتراض الدذى وصل إلى حد اتيام مصر بأن ها 
مطامع من وراء استغلال الفضية العربية: حيث «إنها كانت من فبل 
بمسزل عنها مكتفية باجهاد فى سبيل حريتها». 
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ولم يكتفه محمود عزمى بالدعرة إلى الوحدةء وإنما حاول التعرفا 
عن قرب على مشاكل هذه البلاد وظروفهاء فيذكرء أنه دكات من 
فلائل الصريين الذين سابوا - فى سبيل تعرف الأوضاع الصحيحة 
للقضايا العربية - إطرافب العالم العرف». 


وهكذا زار محمود عزمى معظم البلا العربية واهم بالكتابة عبن 
أحوافاء فيكتب عن موقف فلسعلين ولبسان مسن الأننظمة السياسية 
الجديدة في سوريا بعد إجراء اتتخابات جمعية سوريا التأسيسيةء لسن 
دستور سوريا الصغيرةء ويطالب امؤقر القلسطيى السابع بالاتعقادء 
سى محدد موقف فلسطين من هله الأنظمة التى تندخل على سوريا 
وبشير إلى غرورة التفاهم بين لبنان وسوريا على نوع العلاقات التى 
تريط بيهياء- وهل تقسوم على قاعدة (الوحدة): أو على قاعدة 
(الاتماد)ء وهل يكون تحديد نوع هده العلاقات من إلآنء أو أن 
أمرها يترك فيا بعد؟ وهل يبدعون بتقرير قواعد العلاقات الاقتصادية 
فى انتظار قواعد العلافات السياسيةء أو ينتبون من تقرير الاثين 
معا؟. 

وممناسبة تبادل القثيل الاقتصادى والاججاعى بين عصر والعراق ق 
سنة 21974 يجبرى محمود عزمى حديثًا مع أول قنصل لحكومة العراق 
فى مصرء بهم فيه بأحوال العراق الاقتصادية والاججاعية والتعليمية 
والصحيةء ويؤكد على المشاعر الطيبة الت تربط بين مصر والعراق. 
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محمود عزمى والبلاد العريية غير الشرقية : 

اهم محمود عزمى بأحوال باق البلاد العربية الى قسمهاء كيا 
سيق أن ذكرناء إلى فثتين : فئة شيه السزيرة العسربيةء وفقة بسلاد 
المغربء» واعتر كلا منها كتلة منفصلة لما مقسوماتها الحضسارية 
والتاريخية . 

وقد اعم محمود عزمى بالسفر إلى المملكة العربية السعودية صدة 
مرات للتعرف على أوجه نشاطهاء وحاول من خلال هذه الزيارات 
ومن خلال كتاباته أن يقرب بين وجهة النظر للصرية: ووجهة النظر 
السعودية فيا حل بيتهيا من خلاف عام 15874 يسبب ثلاثة أمورء 
يتعلق أوغا بالمحمل والكسوةء ويختص الثاق بأموال الحرمينء ويرتبط 
النالث بجنسية المصريين المقيمين فى الحجاز. 
محمود عزمى والسودان 3 

ركز حمود عزمى على السودان لا باعتباره قطرًا عرييًا شقيقاء 
ل على أساس أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر. 

حيث كانت الخركة الوطنية المصرية تعتير السودان وحقوق مصر 
فيهء أمرًا متعادلا تمامًا مع عسألة الاستقلال المصرى) وهكذا أصبحت 
السودات إحد أوجه الاخقلاف والتشند فى العلاقات المصرية 
البريطانية؛ وعبر سعد رَغلول عن هذا الموقفا الصرى سن السودان 
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.بقوله «إن السودان .آلزم لمصر من الإسكندرية ». 

ويؤكد عحمود عزمى على أن مسألة السودان» كانت دائما محل 
عناية المفاوضين المصريين فى كل الفاوضات التى جرت بين اللسانب 
المصمرى والجاتب البريطاف. ويواقق على فكرة «داتحاد تام بين مصر 
والسودان » فيذكر رأى وزير مصر للفوض السابق بلندن فى تدليله 
على فائدة هذا النظامء من السوجهة العسسكرية ومصسن الوجهة 
الاقتصادية» لا لمصر والسودان فحسب». يل لبلاد الحبشة وكل الببلاد 
الواقعة على محرى النيل أيضنًاء يحتفظًا يحقرق مصر التاريضية فى وادى 
الثيل والتى يجب ألا تتصادم مع ها للسودان من الحق فى تبوء مكاله 
علدا يتقدم تقدنًا كاقيًا معترفًا بفضل المحالفة ما بين إتجلترا ومصر 
والسودان. 

وبمناسبة ترقيعم أتقاقية بين إجلترا وإمسطاليا حول تصديل الحدود 
السودانية الليبية وقسلم واحة العوبنات لللإيطاليين. 

يؤكد محمود عزمى على أحمية العوينات» بالنسية لموقعها ولا فى 
باطن أرضها من ميا ويندد محمود عسزمى بسأن تقسدم الحسكومة 
البريطانية العويئنات لإيطاليا ى حسين تقفب مصر صساحية السيادة 
الوحيدة على السودان موققًا سلييًا. 

ويؤكد محمود عزمى على أن السبيل السطبيعى للتبوضي بالأجوال 
الاقتصادية فى البسودانء» هو فى الاتصال افكم بين البلدين؛ ولذة 
.برجو محمود عزمى أن تكلل المساعى لريط القطرين بأمتن الصلات 
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الاقتصادية واخالية عن طريق الجمعيات الزراعية وعن طريق بسك 
فصر 


محمود عزمى.. وبلاد المقرب : 

لم يغفل محمود عزمى الأهام بدول المخرب أيضناء فى أواثل 
الخمسينيات ساقر محمود عسزمى إلى المغرب» لتقصى أحوال أهلها 
والوقوف على الخلاف الدائر بين السلطات الغربية والسسلطات 
الفرنسية» وكتب فى هذا الصدد عدة عقالات فى ججريدة (الأهراع 
عرضى فيها وجهات النظر الختلفة قى للسألة المضريية» حينث أجرى 
أجاديث صحفية مع سلطان مراكش ومع الخترال جواتن المقم العام 
لقرنسا ى للغرب ومع وؤساء الأحزاب فيها. 

وقد لاقت مقالات محعمود عزمى عن 'المسألة الغربية صدى راسدًا 
على للستوى المالى» حيث كتب الراسل القامنى لسركالة الأثيساء 
العربية عن اهؤام الدوائر الأمريكية الختصة ببذء التحقيضات: كيا ذكر 
أن جبنة تحرير "مال أفريقيا قد استخدمت المعلرمات التى تضمتتا 
هلم المقالات والحديث مع سلطان مراكش لتكون أساس بيان أصدرته 
وجاء قيه أن نسخة من مقالات عزمى أرسلت إلى اللسامعة العربية 
وتلقت أمريكا نسخة أخرى منهاء وتضمن بيان اللجنة النض الكامل 
للحديث اللى أجرى مع السلطان للغرفء كيا نشرت جريدة تيربورة 
تاممز أجزاء من القالات فق ثلاثة أحمدة من صفساتها. 
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محمود عزمى.. والوحدة العربية : 
ومكذا يتضح أهيام محمود عزبى البالغ بالقضايا العربية: وأنه 
إن دعا إلى اتحاد مصر مع جاراتها الشرقية فقط» إلا أنه لم يعسن 
بذلك ايتعاد مصر عن باق البلاد العربيةء فطالب بشوثيق العسلاقات 
بيها وبين مصرء وحاول أن تسير هذه العلاقات فى جو ودى. 
وهمكذ! بدأ حمود عزمى منذ الثلاينيات يهجر لفظ « الشرقية» إلى 
العربية وبوسع نطاق دعوته نحو الاتحاد» بحيسث يشمل كافة البلاد 
العربية . 
ولذا يشيد عحمود عزمى بانتقال الاههام بالوحدة العسربية مسن 

صفوف الشعب والثقفينء إلى صفوف الحكومات على مستوى الببلاد 
العربيةء ويؤكد على أن البلاد العسربية تؤمن فى سعيها لتحقييق 
الوحدةء أن مصر يجب أن تساهم فى سبيل هذا التحقيق بنصيب 

وافر» يتغق مم ما يعترف الها به اللجميع من التقدم والزعامة. 

5 ويبين محسود عزمى أن الآراء فى مصر أصبحته متفقة إل حد ما 
مع هله الآراء العربيةء بحيث تطورث إلى حييكه أصسيح السزعياء 
والقادةء يرون ما كان يراء فردان أر أفراد قلاثل منذ سنوات قليلة» 
من ضرورة التضامن مع الشقيقات العربيات ف سييل الحلف العرى 

٠‏ أو الوحدة العوبية. 

ويصث محمود عزمى منذ عام 2144 الحكومة المصرية على آنه 
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تقوم يدورها ق محقيق هذه الوحدةء يعد ما أخذت الفكرة تنتقل من 
حظيرة الدعوة عن طريق الثقفين» إلى حظيرة السعىي عسن طسريق 
الحكومات . 

وقد أيقن محمود عزمى من إن جبهة الشعوب العربية حقيقة قائمة 
لامرية فيهاء مؤكدًا على اجياع الشعوب العربية حول فكرة الوحدة: 
وعلى رغيتها فى تخطى الحواجز الى تفصلها بعضها عن بعضى ٠»‏ واعتبر 
هذا الاجياع وهذه الرغبة دليلا على إمكانية قيام جببسة التسعوب 
العريية فيقول : «إذ أنك لو تمادئت مع قادة الرأى وزعياء النبضات 
وأقراد الناس من تلك الأقطار جميعساء إما تستمع إلى المتساجاة 
بالعروبة. وتلمس وحنة فى الاتجاه الندى نحو التحسرر من قيوة 
الاستعيارء وتجد اتفاقًا فى المشل الأعلى» وتجد إبمائها على توحيد 
الثقافة بتوحيد برامج التعلمء وعلى وجوب تعارف اللزعياء تعسارثًا 
شسخصياء وتبادل الزيارات بين غتلف الشياب» وزحكام الصلات بين 
متف الؤسسات» وتنظم عقد الؤقرات» والسعى فى سبيل رقيع 
الحواجز الدمركية» وتوحيد التقدء وإقرار العلاقات الاقتصادية. كا 
تجد توجها بالأمال إلى الملوك والرؤساء وقوقانًا إلى قيام الأحسلاف 
بيهم وإلى العمل على سم الصغوف فى متعلد جعيوشهم ». 
معوقات الوحدة العربية 2 

ويعدد محمود عزمى عددًا من العقيات التى يراها سائلا دون قيام 
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الوحدة العربية أو جببة الشعوب العربيةء حيث أرجع يعض هذه 
العقبات إلى (غشاوات»: واليعض الآخسر أرجعها إلى الظروف 
السياسية مختلف شعوب الجببة من ناحية أخرى. 

كما (الخشاوات) التى ذكرها عزمى فستطيع إيجازها فى : 

أولا : طغيان الاعتبار الدينى قى يعضى ؛ليكات العسربية عل 
الاعتبار الاجتاعى والسياسى» مما يقلل من تركز الود بين مختلف 
شعوب العربية فى سييق الوحدةء خاصة وأن هذا الاتهاء كأن من 
شأنه أن يثير اتجاها #خر مقايلا بين مسيحيى لبنان» خشية أن تكون 
التعرة التى تبعث عن الوحدة العريية تعرة إسلامية. 

ثاتيًا : الغالاة فى التصريةء ممعنى الإحساسى يأن العسل ىق 
سبيل الوحدةء يقتضى الوقوف موقف العداء من العناصر غير العربية 
داخل البيعات العربية وتخارجها. ويضرب محمود عرّمى مثالا على ذلك 
بما يحدث فى العراق لتى تنجه بشىء مسن الكراهية تحصو الأكرادء 
ولا ترضى كثيرًا عن توطيد العلاقات بسين العرب والإيسرانيين أو 
غيرهم.مئ امتلخين لأرامى شعوب العربية. 

ثالًا : تناقض الاتجاهات التى تسير فيها الفكرة العربية فى 
مصرء حيث يعتبر المصريون أنفسهم زعياء البلاد العربية ى نفس 
الوقت. الذى يفخرون يأنهم زعباء الإسلام؛ إلى جاتب شكوى البعض 
منهم من كثرة التكاليف التى يلقيها على عاتقهم مركز مصر الجغراققة 
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الذى يمى عليها أن تحصر جهودها فى سبيل الاتهاه نحو البحر الأبيض. 
التوسط ونمو الهرب. وعدم تحميل كواهلها بأعباء ثقيلة نجبىء عن 
طريق الاتهاء حو الشرق. 

أما العقيات التى ترجع إلى الأوضباع السياسية الليلاد العربية: 
غإنها نتيجة ا لاختلافف الظروف السياسية هذه البلاد؛ نبا ناا هواق 
حكم الستقل استقلالة مطلفًا. كالعربية السعودية. ومنها ما هو مستقل 
استقلالاً مقيدًا كالهن والعراق ومصرء ومنيا ما لا يزال امستقلاله 
المقيد فى حيز المفاوضة كسوريا ولينان: وما هى تحت الانتداب البسيط 
كشرق الأردن أو الانتداب المركب بمشكلة الصهيونية كقلسطينء ومنها 
ما هو تحت الحياية كالمغرب. وتونس» وما هو مجموعة أقالم» من أقالم 
الدولة مع عوقف يقل فى الاعتبار عن هذه الأقالم التى يتممهسا 
كالجزائوء بالإضافة إقى اختلاف أصحاب السلطان» والتفوذ والتحالف 
والتعاهد فى تلك المناطق جميعًا بين فرنسا وإتجلترا وإيطاليا وأسبانيا. 

وهكذا بين مود عزمى عدة صعويات تعترض. قيام وحدة عربية 
شاملة+ وهذا نلدى بأن ترتبط الأنجزاء الستقلة يأحلاف تعقد بين 
ختلف أجرائهاء نمثلا هذا الرأى يأن «الروح (الذاق) ما يزال يمسر 
فى مختلف هذه الآجزاءه ومهها يسع الساعى فى سييل (العربية) من 
عبارات الإخاء والتضامن ومو الفسوارق» فإن الواقع يصسيح ف 
مواجهتة كل يوم يأن المصرى لا يريد أن يزاحمه فى مصرءه شامى أو 
عراق والعراق لا يريد أن يقاسمه فى عراقه شابى أو مصرىء 
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بالإضافة إلى ما بين الأقطار العربية من تفاوت فع السكروة والحيساة 
الاجماعيق وهو تفاوت يحول حمًا دون توحيد الأحكام التى تطبق 
فباء والتى يجب أن تكون واحنة قيها جميعًا إذا اندمج بعضها ق 
بعفها الآخر ونتج منها كيان سيامى واحد. 

ولكن على الرغم من اقتناع محمود عزمى بهذه الصعويات التى 
تقرم فى وجه الجبية امتحدة من شعوب العربية» وإقتناعه بديلا عنها 
سياسة التحالف» فإن محمود عزمى مازال يشرح الوسائل للمهدة التى 
يراها تحقق قيام عذه الجبهة. 
اولا: الوساقل السلبية 

-١‏ أن هنف تعر من غَثوام العروية» وإقجام القسومية 
العربية والأصل العريج خاصة وأن بعضي الشعوب العربية عازالوا 
حريصين على أن يزهوا بمجدهم القديمء مجد القراعتة: أو مجسد 

؟ - أن يخفف بعضص المشتغلين بالقضية الصربية سن اعتبارهم 
كل: ما هو. غير عرى - وإن كان إسلائيا - عدرًا للعرب والعروية. 

+ - إيعاد الاعتبارات الديتية عن وسائل السعى فى سبيل تحقيق 
الجببةء «دوقد ثبت بالتجربة المادية أن إقحام الدين فى المسسائل 
السياسية والاججاعية العامة فى بلاد تتعلد بين أهلها الآديانء» ويسوك 
دينبا العام بتعدد الأديان. لا ينتج غير أخطر النتائج بالنسبة للكيان 
القومى الذى يريده العاملون »- 
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ثانيًا : الوسائل الإيجابية : 

1١‏ - توحيد الثقاقة بين مختلفا شعوب الصربية؛ بشوحيد يرامع 
التعليم قن مدارسهاء وتيادل البعوث العلمية بيتها. 

“ا - توحيد قواعد النقد فيباء ورفع الحسواجز الخمركية عسن 
متعجاتها. 

"” - عقد معاهدات التحالف. بين الهول المستقلة منهاء وتوحيد 
سياسات حقه الدول الخارجية وتكاتفها فى المواقفا الدولية جميمًا. 

- الاستعانة ببذء المواقف فى تخفيفه الأعباء عن كواصل 
شعوب الجحبية» وعلى إقناع إتهلترا وفرنسا وإسطاليا وأسبانيا وتسركيا 
وإيران جتمعة باعتبار تلك الشعوب جميعًا كتلة واحدة. 


وقد لاقت مقالات محمود عزمى» حول الوحدة العربية وتتأليف 
جببة من شعوب العربية الرقضص مئ يعض للغالين ف فكرة القومية 
المصريةء وكان من أبرز هؤلاء الرافضين أعمد لطق السيدء الذى أكد 
على أن تاليف جببة من الشعوب العربية فكرة من العسير تحقيقها فى 
الآونة الحاضرةء نتيجة للأوضاع السياسية الختافة فى البلاد العربية 
بين الاستقلال والاستقلال النقوص والالشداب والحياية والاستعيار. 
وأشار إلى ضرورة الاكتفاء بتوثيق الروايط الثقافية والتعاون الاقتصادى 
والاجباعى بين الأم العربية. 
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إلا أن اهجوم على القكرة العربية» الم يكن محمود عؤمى غن 
الفى فى الدعوة إلى التقارب بين البلاد العربية» واستمر يشاجم كل” 
خطوات التاخى والاتحاد بين هذه البلاد وهذا يشيد بالعاهدة التى 
وقعمت بين المِن وللملكة العربية السعوديةء ويعلق على الخطابات ال 
تم تبادهًا بين اليلدين: القى جاء فيها إشارة إلى توثيق الاخرة والاتحاد 
بين الأقطار العربية الشقيقةء الت رأى فيها عزمى دلالة على أن 
'فكرة الوحدة العربية عد آخذت تتصل اتصالا وثيمًا مشاغل الدوله 
العربيةء وقد أخذت تلوج فى أفق التحقيق وتحتل منه مكانا جليًا. 

إلا أن عزمى كثيرا ما كان يتحفظ على توقيع معاهدات بين يلد 
عرى وآتمرء إذا ما وجد أن مثل هذه العاهدات قد توؤدى إلى مزيد 
من التفوذ الغرفى داخعل المنعلقة العربية» أو تؤثر يشكل غسار على 
أوضاع هذه البلادء كذلك هده يعترض على إبرام ععاهدة التحائلف 
بين العراق وشرق الأردن» على أساس أن هله المماهدة قد نصت 
على ترئيق الصلات العسكرية والأنصال العسكرى. وحيث أن هذا 
الاتصال الوثيق سيم بمقتضى الأوضاع القائمة فى كل من البلدين 
ما سيؤدى إلى نقل الإشراف الوريطاق العسسكرى والسسياني 
والاتتصادىء من شرق الأردن إلى العراقء وضع القواد البريطانيون 
أيدييم على الجيشين الأردف والعراق معًا. 

كا أن هذه للعاهدة ستؤدى أيفناء كا أشار مود عزمى: إلى' 
مد اليد الأمريكية إلى العرفق: ويستيدل بها اليد الإنجليزية. 
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وهكذا اعتبر محمود عزمى إبرام الماهدة الأردنية والعراقية» وعفد 
المعاهدة التركية العراقية نوعًا من التطويق الانجلرسكسوق (لتهلال 
الخصيب» من جواتئب الشيال والشرق والجتوب: ومن ناحية أخرى 
رأى محمود عزمى أن ما انعلوت عليه معاهدة الصداقة وحسن الجخوار 
بين تركيا والعراق: من التزامات تميل بالاتجاه العراق تحصو الثفانة 
التركية وتؤدى إلى تماوز حدود الجامعة العربيةء وحدود فكرة العروية 
ذاهاء 
مود عزمى.. وجامعة الدول العريية: 

فى أواخر عام 19444 بدأت المثساورات لتاسيس جامعة الندول 
العربيةء التى نظرت إليبا الشعوب العربية باعتبارها خطوة فى سبيل 
الوحدة العربية الحقهء واعتقدت هذه الشعوب أن السامعة مستكون 
مسئوتياتها فى الممل الأول العمل على تحقيق هله الوحدةء إلا أن 
الجامعة. فشلت ق محقيق آمال الشعوب العسربية ق قيام وخصدة 
حقيقية بيتباء والتى كان محمود عزمى يسعى إلى تحقيقها. 


ولذلك يكتب محمود عزمى بعد سنوات قليلة من تأسيس الجامعة- 
مبينًا إخفاق الخامعة فى تمقيق آمال الشعوب العريبة فيقول: والحق 
أن جلمعة الدول العربية مل إشفاق. فقد تقبلها المتحمسسون يوم 
أنشثت على أنها القيلة آم العروبة جميعًا وشعوبها كافة مسن عتراتهاء 
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وقد ضذت آمانتيا العامة حماسة أولئك التحمسين يكثرة ما وعندتء ١‏ 
ثم جاءت وقائع الحال وإذا بالسراب يتكشفى وإذا بالقصور يتجل , 
فاتقلب تقر من التاس يكاد ييأسء وراح بعضهم يثادى يمل الدامعة 

وفضها سيرة- ومن هنا شاع التساؤل هل الصلحة فى أن (تكون) أو 

فى (الا: تكرن): والخير عندى فى أن تكونء لكن على أن تتوافر فيها 

عناصر الكيتونة الصحيحة وهى عناصر الفهم السلم للوضع اند 

والعمل الرزين فى سبيل الإنتاج اماد وإلا قطبيعة الأشياء تقضى 

عنها بألا تكون. ٠‏ 


دعوة عزمى إلى عدم الاتمياز: 
بعد اثتهاء ارب العللية الكانية» ء» ظهرت بوادر الحرب الباردة يين 
الكتلة الشرقية» ويتزعمها الاتحاد السوفيتى والكتلة الضربية» وتتزعمها 
أمريكا. وبدأت كل كملة تحاول أن تضم إلبها أكبر عدد ممكن من 
الدول والأقالم إلى جاتبها قصد الوقوف ف وجه الكتلة الأخرى. 
وبيب محمود عزمى متاديًا بأن تلرّم اليلاد العربية سياسة الحياد. 
ويشير عزمى إلى إن كانت جابعة الدول العربية هى المتسظمة. 
الاقليمية النوط ببا الحافظة على السلام فى المنسطقة العربيةء فإن 
العلاقات بين أعضاء الجامعة العربية وسائر الدوك ف العالم يجب أن 
تكون علاقات مودة وصداقة دون تميين أو إجصحاف. ويرى شرطين 
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تساسيين لايد منهيا لاستقرار الأمور فى الجامعة العزبية. 

أوضما: شرط امحصار التكوين فى العناصر الحلية التجانسة ئيس 
وتاتييها : الاحتفاظ بالحيدة قيل القين جميعا. 
وينادى عزسى بكر احتكار اسلاج مع الغرب إذا كان ذلك غنه 
الانضيام إلى الكتلة الغربيةء وبشير إلى إمكانية الحصول على السلاح 
من السويد وهى الحريصة على حيادها. كبا يشترح أن تحصل السلاد 
العربية مقابل بعض صفقات القطن التى تعقدها مع الاتحاد السوفيق 
وتشيكوسلوفاكيا على سلاج أو ذخائر. 

أما عن لوقف الذى يسلكه العرب فى حملة قيام حرب» يقور 
محمود عزمى على أن الحياد غير مستطاع بالنسبة للدول الأعضاء فى 
الأم المتحدقف مادام ميثاق هذه الحيئة التى تنخرط فى مسلكها قد 
قرضى عليها القيام قى وجه العتدى وتتذيف القرارات التى يصدرها 
مجلس الأمن لوقف الأعتداء. 

وهذا يدعو محمود عزمى البلاد السربية أن تنيج تبج الحند فى 
سياستها الخارجيةء حيث تقف صوقف الحياد إلى أن تقسع الحسرب 
بالفعل» فتنيين للعتدى وتقف الموقف الذى يستدعيه مصلحتها. 


محمود عزمى والأقرو أسيوية : 
تتسع دعوة محمود عزمى العربية فتخرج إلى آقاق أوسحء عشدما 
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بيد بأن تؤلف البلاد الأفريقية والآسيوية «منطلقة حرام » بين الجبابرة 
القاسمين السيطرة على العالم؛ وتلتنافسين فى ميل هذه السيطرة. 

ويرى محمود عزمى أن فكرة الجمع بين جراى (اللنطقة أشرا» 
نيا وافريقياء متؤدى إلى أن يكرتا العنصر الذى ينبغى أن يقسام 
كانه وزن ف النظرة الدولية إلى الاشياء» لا على اعتبار أنبها ذيلات 
لأررياء بل على اعتيار أنهما حقيقة راهنة مستقلة عن أوريسا تمسام 
الاستقلال ٠‏ 

وقد عبر محمود عزمى عن جموعة الدول الاشريقية والأسسيوية 
باصطلاح (أفر أسيا) التى اعتيرها وسيثة هامة لشعوب أفريقيا وآأسيا 
فى إظهار وحدة قضاياها الصيرية أمام قوى الاستعيار فيقئول : «إنها 
إنقل من مناقشات الإنجليز حول العنصر والأصل فى شمال السوداك 
وجنوبه» ومن مناقشات القرنسيين حول نسبة العرب والبرير فى ثمال 
أفريقية: ومن تساؤل التسائلين عن وجه' اهتامنا ممشكلة العنصرية ف 
أفريقية الجنويية» وبحوادث (ماو ماو)” فى كينيا وتطور الششون ف 


*» (ملى مار. هئ حركة اللفاومة السلسة الى نظمها جيمركينيانا قور عصونقه مسن 
إنجلترا مقومة الاستعياو البريطاق فى كينياء. ف أوئل الخمسينيات. ويلاحظ أنه بينا تلق 
جيمر كيتياتا تعليمه فى الخامعات اليريطاتية قإنه لد عودته إلى كييا استخدم كقة اأرموز 
الافريقية التقليدية كشعار لخركة التحرر الوط التى ققدها عشل : دق السطيول» واتهست 
مفركة بالاتتصار عل الامتسار البريطاقي» واستفلال كيتيا عام 1971ء وقول جيسوكتيانا 
رئفة كتياء 
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أوغتدا ونيجيريا والكونقو وأفريقية الخربية وأضريقية الاستوائية: ومن 
حكنة إهجام مصر ف البيئات الدولية بحق تقرير الصير حيسث تكون 
(أفرواسيا) هى الواب القاطع على تلك الأسثلة. 

وهكذا نهد أن محمود عزمى الذى سار فى العشريتيات فى لتهاء 
الشرقية القيدة» وف الثلاثينيات دافع عن الوحدة العربية والتضامن 
العرى. غيده ق. الخمسيتيات ينادى بدعوة امل وأعسمء هى دصرة 
التضامن الأفرو أسيوى وإنشاء كتلة ثالثة تقفه فى ورجه. الكتلة الضربية 
والكتتئة الشرقية ويصير لها وزن فى الجال الدولل. وهذا يشيد محمود 
عزمى يقرارات مؤتمر الدول الافرواسيوية الذى عقد فى القاهرة أواخر 
عام 1967» لبحث قضيتى تونس والغرب وقضية فلسطينء واعدبر 
هله الؤرات التى تعقد ديلا اشنا على تضامن شسعوب اسيا 
وأفريقيا عع القضايا الحربية. ' ' 


محمود عزمى وقضية فلسطين 


حتى نستطيع أن نتبين موقف عزمى من القضية الفلسطينية لايد 
أن نتبين أولا موقف القوى السياسية المصرية هتهاء خاصة وأن قفسية 
فلسطين بالنسبة للرأى العام الصرى فى العشرينيات لم تتل نحظًا وافرًا 
من الاههام قى إطار ايتعاد الفكرة العربية فى مصر قى هذه الفترقم 
وهكذا لم تئل هذه القضية سوى التعاطف دون أى مشاركة إيصابية؛ 
أو تضامن فعلى فى سبيل دره خبطر الصهيوفية» وذلك حي أواخير 


الثلاثينمات . 

موقف القوى السياسية فى مصر من الخركة الوطنية ف 
فملسعلين : 

حزب الوقد : 


يول حزب الرفد اعامًا كافيًا بالقضايا العربيةء غير أن صوقع 
حزب الوقد على رأس الحركة الوطنية وكقاحه ضيد الاستعيار أدق إل 
إقترايه من الحركات الوطنية قى العاتم العرفى من خصلال #ستجابة 
الجاهير المصرية التعاطفة مع قضايا الإسلام فى الوطن العبرف» 
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وخصوصًا حادث البراق" الذى اهتر له الشعب المصرىء بعمق وكان 
نقطة تحول مهمة فى موقف حزب الوفد من القضية القلسطينية. 

وهكذا بدآت نظرة الرفد إلى القغايا العريبة تتطور شيا فشيئًا 
منذ أوقئل الدلالينيات» باشتراكه فى المؤقر الإسلامى العام الذى اتعقد 
فى القدس عام 1989 

وف أثداء المفاوضات المصرية اليريطانية عام ١475‏ نشسبت شورة 
فلسطين الكبرى. وأكد التحاس «أن مصر لا تتستطيع أن تقفا 
مكتوفة الأيدى تجاه ما يجرى فى فلسسطين » وأعلن عين عساتدتا 
حزب الأحرار الدستوريين : 

وقف حزب الأحرار الدستوريين موقفًا متباعدًا من القضايا العربية 
بوجه عامء .بسبب الخط الفكرى للحزب» الذى يقوم على أيسدولوجية 
القومية المصرية التى أرمى قواعدها حزب الأمة الاب الروحى لزب 
الأحرار الدستوريين؛: ووقف الحزب مرقّقًا معارضنًا للحركة الوطنية 

© وقعت حوادث البراق فى أغمطسن 21994 سيب تصلاقه بين الغرب والهيود 
حول سمايط اللبكى٠‏ ويدأثت هله الدوادث بقيام عظاهرة من للييود ف ١14‏ أشطيس تشتدى 
يلحقيتهم فى سقط اليكى؛ مما أدى إل قيام العرب #ظاهرة آخرى ند البهرد. ونج عمن 
ذلك ساسلة هن لمصادمات بين الطرفين ل مختلقف. أنماء البلاد: وق مقدمتها حيقا وياقا 
والخليلء وأمفرت عذه الصاديات عن مقتل 157 وجرح 54" صن البهود ومقتل 115 
اط و العا 
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الفلسطينية»٠‏ فنجف أحمد لطق السيد يذهب متدويًا عن الجسامعة 
اكمرية الحضور احتغالات اقجام الجامعة العبرية عام .١988‏ كبا 
وقفت حكوسة محمد محمود ضد ثورة شعب فلسطين عام 9378ل. 
وهددت (السياسة) لسان حال حكومة الحزب الوطنيين الفلسطيتيين ف 
مصر بالطرد لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية لدى السعب لمصرى. 
وتبييجهم للراى العام. 

ودابيت صحاقة اللمسزب على التكيز على أن حسل القفسسية 
الفلسطيتية لن يتأق إلا بالاتفاق بين اليبود والغرب فى فلسطين. 
موقف السراى من قضية فنسطين : 

عبر عن موقف السراى من ققصية فلسطين صحيفتا (الاتحصاد) 
و(الشعب»). وقد ركزت الصحيفتات على ضرورة الاثفاق بين الفريقين 
لتسوية ما بينهيا من خلافات. 
موقف الاحتلال البريطافى من قضية فلسطين: 

عبرت صحيفة (اللقطم) عن مصوقف الاحتلال عمسن السسألة 
الفلسطينية» وحظى المداقعون عن الفكر الصهيوق والدعوة الصهيرنية 
بتصيب وافر فى إبداء وجهات نظرهم على صفسات هذه الصحيقة. 


موقف محمود علسزمى مسن القضسية الفلسسطيتية في 

العشريتيات : 

انفق موقف عحمود عزمى مسن القضية الفلسطينية مسع الوققه 
الصرى العامء قى إثمال المسألة الفلسطينية والحسركة السوطنية فى 

فقد أغفل محمود عزمى إغفالا تامًا طوال الستوات الأولى عسن 
العشرينيات. الحديث عن فلسطين» برغم ما حفلت به هذه السنوات 
من أحداث جديرة بالتعليق عليباء خاصة الانتفاضات العربية الى 
امت ق فلسطين ضد البيود مئل انتفاضة عام 147١‏ ف القدس 
التى قتل قيها عدد من اليبود والعرب وجصرح فيبا أكثر سن ماتتين 
وانتغاضة عام .1947١‏ 

حتى -حوادث البراق التى وقعت عام 145789 وأدث إلى مقتل عدد 
كبير من اليبود والعربء وآثارت الشعور اللمصرى العام وأخصرجته سن 
عزلتهء ل تتل من محمود عزمى أدق اههام. حييث اتشغل يالازمة 
الدستورية التى وقعت فى مصر فى هذه الفترة عن الاههام بهذه الحركة 
الوطتية ق فلسطين. 
الوحدة يين مصر وفلسطين : 

وعلى الرغم من تقسير عممود عزمى تجاه القضية الفلسطينية فإنه - 
لم ينس فلبطين كبلد شرق فى زمرة إعيامه بالبلاد الشرقية (العربية , 
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الجاورة المصر قل هذه الفترة. 

نقد ناد بضرورة توثيق العلاقات الاقتصادية بين' مصر وفلسطين 
وتنظيمها وتغذيتها مما يقوى دعائمها. ورأى قن اتصال البلدين خط 
حديدى مما يجعل وسائل التنظم الاقتصادى بينهيا أقرب للتحقيق» 
وذلك بأن تعامل اليضائع الذاعبة والآتية بينبيا معاملة خاصةء من 
حيث النقل الحديدى بتخفيض الرسوم الجمركية وأجور النقل عل 
الختطرط الحديعية . 

ورأى فى تبادل الأموال المصرية والقلسطينية فى كل من اليلدين 
عاملا آخر من عوامل تقوية العلاقات الاقتصادية» فتكون أمسوال 
مصرية عاملة فى يبتك فلسطين وأن تكون أموال فلسطينية عاملة ف 
بنك مصر أو فى شركات مصرية. كا طالب يأن يقوم ينك عصر 
بإنشاء فروع له ى القنس ويافا وحيفا بما يؤدى إل مزيد مسن 
الاتصال الاقتصادى ويوفر التذريب لكثير من أبناء فلسطين عل 
السمل لا يمكن أت يقوم فيبا من منشآت مالية نخاصة 

ورأى تحسود عزمى ضرورة تسهيل الانتقال بين مصر وقلسطين 
لاهل اليلدين٠‏ الذين يتنقلون بينبيا لغايات تجارية بخاصة» وذلك عن 
طريق تيسير الإاجراءات الخاصة بجيوازات السفر والتأشير عليها. 

ويظهر عقب حوادث البراق عدد من الآراء حول حل السثألة 
الفلسطيئية > فيذكر محمود عزمى أن بعفى اليبود (دون أن يحدد مسن 
هم) قد نادى بأن حل القضية الفلسطينية وتفلاف بين العسرب 
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والييود لن يتأق إلا باتضيام مصر إلى فلطين انضيامًا كليًا. وشير 
مود عزمى إل أن هذه الآراء لا تأييدها بين المسلمين والمسيحيين 
من آهل فلسطين ولا تقتصر ققط على البوود- 

ويؤكد محمود عزمى ترحيب مصر بانضمام فلسطين إليها. 

آما عن الطريق الذى يتحقق به قلك الضم وعن الكيفية الى 
يع بياء فيرى محمود عزمى أن مصر لا تترضى أن تكون عسلاقتها 
يفلسطين علاقة انتداب لأن الصريين جميعًا لا يستطيعون أن يتصوروا 
ذلك الضم إلا بصورة اندماج كتلة فى كتلة تسقيقة تكون عداصر 
الاثنين متساوية فى كل الحقوق والواجبات» مشتركة مما فى تسيير 
شثون الكل المقدس الجديد الذى ينشأ عن الانضهام. 

ويتحفظ عحمود عزمى تحفظًا خاصًا بوقرع فلسطين تحت الاتتداب 
البريطاق فيقول : «إن صك الانتداب وقد كرس وعد بلفور بإنشاء + 
وطن قومى لليبود ق فلسطين وبما ورد فيه من نصوص خاصة بفئة 
خاصة من الناس ق ححين أن مصر لا تريد أن تدظر إلى أبنائها 
موزعين على طوائف دينية أو جنسية يعامل بعضهم معاملة خاصة 
بالرضئخ إلى أعتبارات معيئة أى باقتع بامتياؤات معينة ». 

ولذلك يدمو محمود عزمى .إلى التفشكير الجمدى فى هذه السائل 
كلهاء وتقديزها تقديرًا دقيمًا قيل البحث فى مسألة ضم فلسطين إلى 
فصر 
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محمود عزمى وقضية غلسطين فى الثلاثينيات : 

استخل محمود عزمى فترة وجصوده فى أوريا السئوثت الأوثى مسن 
الثلاثينيات للسفر إلى فلسطين وحارلة التعرف على أبعاد الشسكلة 
الفلسطينية عن قربء فاتصل بعرب فلسطين كيا اتصل با تياعات' 
الببودية حتى يستطيع أن يكون وبجهة نظر مينية على العقسل دوت 
العاطفة ‏ 

وبالفعل عاد محمود عزمى إلى مصر عام 1978م واتضح من 
كتاباته ودفاعه المهيد عن الجاهدين الفلسطينيين أنه آمن [هِانًا كاملا 
بعدالة القضية الفلسطينية وآمن بأن هناك مخططًا صهيونيا بالقعل 
يرمى إلى ابتلاع فلسطين. 

وسجل محمود عزمى تأييده الكامل لعرب فلسطين الهاهدين حين 
قال : «نتسفز للجهاد جهادها وتضحة أبتائها ويذهم فى مسبيل 
الاحضاظ بكيانها ونرب يمن وقدوا على مصر يملونها ويدعوث إلييا 
بينناء وإن كانت القضية الفلسطينية فى غير حاجة إلى دصاية ق مصر 
وقد امتنجت قضايا الشرق العرى ججيعّاء وأصيح تفاعلها مما يجب أن 
ينيد منه زعباء هذا الشرق كله فى تقساهم ضد الاستعيار ولأجسل 
حريهم واستقلال بلاتهم ويقيتنا أن النصر آخخر الأمر للمجاهدين 
للشابرين . 

ويشيد حمود عزمى بقرئر حكة الاسئناف فى القدس بعدم تنقيذ 
سكم الحبس عل الأحرار الفلسطينيين» والاكتضاء عنه بتعهد متهم 
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بحسن سلوكهم » هدى ثلاث سنين. حيث برى عسزمى ق هذا 
القرار عدة اعتبارات جديرة بالتسجيل وجديرة بالتقدير. 

الاعتيار الأول: فى استاد الممكنة فى قرارها إلى أن حسالة 
البلاد هادثة وإلى أنها لا ترغب فى إثارة الخواطر «حيث يرق محصود 
عزمى أن كثيرًا ما تتولفد حوادث هتصلة بالشعور القومى والرأى العام 
من أمور تكون بنت ساعتياء فإذا ما مضت هذه الساعة وعيدات 
معها عراصنهاء فإن قيمة تلك الحوادث لا تليث أن تتقضى حك 
تزول ولا يكون من إعادتبا إلى الاذهعسان عسن طريق التشدد فه 
معالجتهباء غير إثارة الخواطر من جديد بإذكاء مسا كان قلد انطفاً 
وإظهار ما كان د كمن. 

الاعتيار الثاتى : اعتبار أن «التيمين جماعة من للتتورين:: 
حيث رأى محمود عزمى أنه ليس من العدل أن يسوى فى المؤاخذة _ 
والعاملة بمناسية حوادث متعلقة بالشىء العام والمصاحة العامة بين 
الدهعماء والقئة اكتنودة. 

الاغثياز الثالث : يكن فى إعلان الححكنة أن قبول الإصرار ١‏ 
للتمهد لا يعنى عدم اشتغالهم بالسياسة فق حدود القانوت. 

حيث يقرر محمود عزمى أن ق هذا نزولا من المكلة عند اعتبار 
ما لايد منه «للمشورين ه# من شرزرة اشستغاهم بمسائلهم العسامة 
واستحائة استطاعتهم الحياة بغير هذا الاشتغال ماداموا يحسون يأن 
بلادهم ىق حاجة إلى جهودهم وتضحياهم. 
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ثورة فلسطين عام 21995 

بلغ شعور عرب فلسطين من السخط مداه نتيجسة لازدياد 
الجر اليبودية لفلسطين. ولشعورهم بجميية الأمل واليأس من إن 
يستجيب البريطانيون إلى دعواهمء فقامت فى البلاد ثورة عربية عنيضة 
موجهة ضد الإدارة البريطانية وضسد اليسود على السواء+ واستمرت 
هذه الثورة اثلاث سنواتاء» اضطرت بريطانيا خلاها أن ترسل لدة 
(بيل) لبحث أسياب الاضطرابات وأكدت هذه اللجمة علق عسدم 
إمكاتية التوفيق بين الوعود البريطانية للعرب واليبود على السواء: وأن 
الانتداب غير عسلى» وحددت ضرورة إيجاد حولة يهودية ودولة صربية 
عن طريق التقسم . 
موقف محمود عرمى من الثورة : 

م يتايم محمود عزمى أحداث الثورة فى مقالاتهء ولعل اههامه 
بالفاوضات ؛اصرية البريطانية الى انتبت يعقد مماهدة 1475 التى 
جرت فى آأثناء حوادث الثورةء حال حون متابعته ثلثورة. 

ونضيف إلى ذلك أن حمود عزمى كان دائّا وصو يبحمث قل 
الموضوعات الخاصة بالبلاد العربية: يبتعد عن إشارة ما يتعلق بأى 
حركات وطنية تقوم ضد الاستعار فى هله البلادء وهذا نفس 
ما فعله بالنسبة لفحركات الوطنية الى قامت قى فقسطين. 
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إلا أننا على الرغم من ذلك نجد محصود عزمى يلند بمصسوقفا 
التحاس من شكرى جاسر أحد الوطنيين الفلسطئيينء الذى أمرته 
الحكومة فلصرية بقادرة مصر بناء على طلسب حكومة قلسطينء 
ا ا 1 
كانت تستدعى تريثها فى تنفيذ ما طلبته عتها حكومة قلسطين 

وييين مود عزمى: عاقبة هذه التصرفات فيإ يشال' علاقات مصر 
بشقيقاتها العزبية مؤكدًا وحدة التضال العرى ضد الاستعياره حيث 
لا يمكن تصور حل قضية عصر على انقرادء دون اعتبار تقاعلها ميع 
قضايا : سورياء وفلسطين» والعراق» وتونس» وساتر البلاد الصربية 
والإصلامية . 


محمود عزمى والقضية الفلسطينية فى الأربعينيات: 

تبدا فى الآفق فى هله الفترة فكرة تقسم فلسطين التى يرفضها 
محمود عزمى تمامًا ويصفها بأنها بتر جزء من فلسطين وإصلاته دولة 
بعودية. ويقرر إن هذه الفكرة لن ترضى العسرب ولا البيسود على 
السواءء فقريق العرب سيجد أن فلسطين العربية قد التقصست 
انتقاماء وفريق الصهيونيين الذى سيجد الدولة اللهودية لاتضم 
أرض إسرائيل كلها. ويشير ممصود عزمى إلى أن السسير بالشكلة 
الفلسطيتية شطر هذا الاتجاه يخرج بها من الإطار الذى وضع هاا ق 
بروتوكول جامعة الدول العربية» ويدعو الدول العربية فى الجامعة إل 


١ 


أن يكون ها كلمة عاجلة وملحة فى موضوع التقسم. 
تنديد عزمى بالموقفا العرى من قضية فلسطين: 
بحث محمود عزمى عوقف العرب من قضية فلسطينء قكتب 
مسجلا صمود أهل فلسطين للمحنة» وتحفزهم للجهادء واستمدادمم 
للتضحية ق حين ندد مموقف العرب من قضية فلسطين. 
فوصقهم يأن ماهم شحيح وتفكيرهم أصصوج وتدبيرهم أصرج.. 
أصدروا ق هيئاتهم وى حكوماتهم وق جامعة دولهم قرارات وقرارات 
ولكن لم يكتب لواحد منها التنقفيف العاجل أو التسطييق الحكم. 
ويضرب عزمى مثلا على هذه القرارات بالقرار الخاص (بإنقاة أراضى 
فنسطين) فيتساءل هل أسست له شركة؟ هل جمعت له أكتصابات ؟ 
هل خصصت له فى ميزائيات الدول إعيادات ؟ وق للقايل يعسرض 
ععمود عزمى لموقف لبود العام من مسألة فلسطين قائلا: «إن يود 
العالم من وراء هود فتسطينء ووكالاتهم الصهيونية يدوم ومديونها 
بالعصب. لثالى» وبالتفوذ الدينى والسلطان السياتى والاجهاعىء 
فالسهمة المالية مفروضة على كل بهودى وهودية: ورجسال السدين 
لا يفتثون يذكرون ( بأرضى الميعاد)ء ويحضصون على الامستمساك 
. باهداها وأعضاء مجلس العموم البريطاف ومجلس لممئشينء والشييخ 
الأمريكيون من اليبود يقفون من منقشة المسألة الفلسطينية حين تطريح 
موقف بيودء لا عوقف نالب بريتاقه أو ممشل أو شيخ أمسريكىق. 


للا 


والمنظيات الانتخابية فى اليلدين تساوم بأصوات التاخيين اليبوده مقابل 
تصريحات عن قلسطين تصدر عسن المرشسحين والسرؤساءء ولسان 
الأحراب الإدارية ذاتها ‏ 

ويبين محمود عزمى نتائجح هذا النشاط اليودى: اذى جصل 
الرئيس ترومان يصدر تصركًا بشرورة قبول مئة ألفا يسودى فى 
فلسطين» وتكليف لفنة مشتركة بريطانية أو أمريكبة توصى بفسح باب 
أشجرة إلييا على مصراعيةء وبإطلاق بيع أراضى العسرب وأراضى 
الحكومة إلى اليهود. 

وعكذا يقارن محمود عزمى بين موقف البيود وموقب العسرب 
(الغاقلين خارج قلسطين)؛ مسكتفين بالتشدق بالأمل فى الخسير 


ألبعد الدوق للقضية الفلسطينية : 

ركز مود عزمى فى بحئه فى مساآلة فنسطين على دور إقينارا 
وآمريكا فى الازمةء فيرى أن الشكلة الفلسطيئية قد خخلقتها إنجلتنا يما 
أعطت لليبود من وعد بإنشاء وطن تومى لليبود ق فلسطينء 'غغالنة 
بذلك وعدها للحسين بن على بتركه يحقق (الوحدة العربية) الكبرى» 
شاملة الحجاز والعراق والشامء التى تعد فلسطين ججزءًة مها. كا 
يذكر محمود عزمى دور الإنجليز فى مد اليد الأصريكية إلى فلسطين» 
تفريها لأزمة الانتخابات» ال لليهود فيها من ركن ركين. فتتالف. للنة 


من 


مشتركة من أمريكا وبريطانيا تقضى على سيسة الكتاب الأيفىء إذ3 
فتبحت أبواب الهجرة إلى فلطين» ولغث قيود انتقال ملكية الأرض 
إلى اليبود ثم تعرض. هذه التوصيات على لكنة نصبراه مشتركة من 
أمريكا وإنجلترا أيضمًا تقول بتقسم فلسطين إلى اريع متاطق : منطقة 
يهردية» وثانية عربيةء وثالثة قدسية؛ ورابعة نجفية؛ يكون للاول 
والثانية نوع من: الحكم الذاق» وتكون الثالثة مميزة عن النظام الإدارى 
ويكون السلطان السيامى على الناطق الثشلاث وعقى المنطقة السرابعة 
لإنجلترا 


ويشير محمود عزمى أيشنًا إلى قيام أمريكا بحملية استهارات كسيرة 
لرءوس الاموال الأمريكية» لا فى منطقة- التجف الجنويية فقطء “بل ف 
وادى الأردن أيضاء وبالاتفاق مع البهود. 


فيذكر محمود عزمى أن مشروع وأدى الأردن قد كتبت فيه البرائد 
والهلات الامريكية والصهيونية» وهو مغتير طريقًا للاستيلاء على شرق 
الأردن. كبا أن مشريع النجف واستتنباط المياه من بطن الأرضء 
مدروس هو الآخر من جاتب الصهيونيين واليبود الأمريكيين. 

ويشير محمود عزمى إلى أن 'إنهلترا لم تكتفا بالنشاط الاقتصادى 
لأمريكا ف فلسطين؛: بل استغلت حوادث الإرهاب التى وقعمت فى 
قلسطين عام 1445 لاستدرئج أمريكا إلى تحمل جزء مسن الأعيساء 
العسكريةء كذلك مهددة إيلها بالتازل عن الاتعداب على فلسطين 
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مما يعتى أن يكون لروسيا رأى ووضع فى مويف فلسطين الصديدء 
وهو ما تخشاء أمريكا. 
وهكذا بين جممود عزمى أبعاد للؤامرة الأمريكية الإنجليزية على 
غلسطين: بعد أن بين من قبل سلبية العرب تجاه فلسطين» وهذا 
يفقد عحمود عزمى الأمل فى إمكانية إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية 
ياف عن طريق إنجلترة أو أمريكا. 
وهذا يرقض محمود عزمى قرار جامعة الدول العربية بالذهاب إلى 
لندن ضور الؤتمر الذى دعت إليه إتجلترا دول جامعة الدول العربية 
واللجنة العربية العليا ف قلسطين»: ولطيئة الصهيونية وشسخصيات 
ببودية أخرى للتياحث فى مشكلة فلسطين» بعد الحوادث التى وقعت 
عام 214541 ويؤكد عزمى ضياع الفرصة أمام الساعين قه اليادين 
الدبلوماسية» حيث آقرت هذه للميادين الأوضاع بالفعلء ولا ترعى 
من وراء هذه اتمثيليات فوق مسارحها إلا إن تنوافر لديها مظاهر 
استكال شروط الاستشارة العربية ». 
قضية فلسطين فى الأم المتحدة: 
يفشل مؤتمر لندن كا توقع محمود عزمى وتفسطر يسريطاتيا إل 
أتحويل قضية فلسطين إلى الأم المتحدة للفصل فيياء وبالقعل تعرض 
تضية غلسطين أمام هيئة الأم فى هايو 1451 فى هورة اسكئنائية وتقرر . 
الحيثة تأليف احتة البحث القضية. 
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وبيذه المناسبة يذكر محمود عزمى أربع عير تلت خلال تاليف 
هذه اللجنة : 


العيرة الأولى : أن الأم امتحدة بطبيعة تكوينهاء وطريقة تعيين 
المئلين لأعضائهاء ما هى (هيثة سياسية) تنظر إلى الأمور الممروضة 
عليبا ممنظار الاتجاهات القررة لكل دولة من دوفاء وهى الاتجباهات 
الستدة حي إلى اعتيارات المصلحة الخاصة بها دون دل لاعتبار 
العدالةء» أو اعتبار الحق؛ ودون الوقوف عشد الوثائق والاسانيدء أو 
أخل بتدليلات الفقه والعهود. ويضرب محمود عسزمى على ذلك مشلا 
يوقوف مصر والدول العربية تنادى بضرورة إعلان استغلال فلسطين 
كبا أعلن استقلال شرق الأردن من قبل ومناداتها من باب الاحتياط 
بمنع الهجرة اليبودية إلى فلسطين حتى تنتهى اللجنة من تحتيقها على 
الاقل. قل يؤبه لقوها الى أيذتيها فيه روسيا. 

ويرجع محمود عزمى هذا الموقف الذى تقضه افيئة الدولية من 
للسألة الفلسطينية إلى الاتجاه السائد عند الولايات المتحدة بإدخال 
الألف العة من امهاجرين الذين نادى ببم الرئيس ترومان لاعتبارات 
(انتعنابية) من ناحية ولاعتيارات (استقلالية تفوذية) فى الشرق الأوسط 
من ناحية ثانية. 

العيرة الثافية : ما تجلى من أن التفيامن الطبيعى بين الكملتين 
العربية والأمريكية الجحتوبية - لرجوع مثات الآلاف واملايين من أفل 


كد 


أمريكا الجنوبية إلى أصل سورى أو ليناق - قد أضحى أسطورة عمسن 
أساطير الأولين. وذلك بسبب موقف رئيس الدورة الاستثتائية - وهو 
من أبناء أمريكا اختوبية - ضد العرب»ء إذ سحب الكلام مسن 
بعضهم ٠‏ وهدد بالاستقالة إذا قبلت الفيثة التى يرأسها اقتراحًا معينًا 
من اقتراحاتهم. 

العيرة الثالثة : نقص الدعاية لآجل قضية فلسطلين؛ أو نقص 
الدعاية لوجهة نظر الدول العربية وتوفرها بالنسبة لوجهة النظر 
الصهيونية فقط. ويشير عزمى إلى أن أكثر من واحد من أعضاء هذه 
الدورة الاستثنائية أعلتوا أهم لا يعسرفون شسيئا عسن الشسكلة 
الميرة الرابعة : غمل الإبطاء والترددء والانزلاق فى تفويت 
الفرص: وتعكير الحو وكين الخصوع. ويدلل محمود عزمى على هذا 
بقرار مجلس جامعة الدول العربية باللعاب إلى هيقة الام لعرض. 
قضية فلطين ق «ورته التى انمقدت فى بلودان. وتردد انجلس اق 
إعلان قراره وإبطاءء فى فتخاذ إجراءات تنفيذه مما أوقعه فى شباك 
المفاوضة الثنائية بينه وبين بريطانيا فقهب إلى مؤتمر لندن مؤكدا آنه 
سيذعب إلى الأم التحدة إذا فشل هذا الؤتمرء لكته قبل التأجيل 
إلى موعد آخرء ثم بالخ فى حسن الظن حبى انتزعت منه بريطانيا 
الناداة بالشكوىء قتقدمت هى إلى الدورة الاستثائية شساكية مسن 
اللابسات لا مشكوا من تصرفاتها مما مككن للخصوع فى إنجلترا وف 


لا 


أمريكا وف أتحماء اثعالم كله من قسرصة للعمق غسسد القضسية 


# # ا # 


ومن خلال تتبعنا الموقف محمود عزمى من القفسايا العربيةء 
تستطيع أن نؤكد أن محمود عزمى كان من إوائل المصريين السلين 
اهتموة فى العصر الحنيث باألهاء مصر الحسرف» وعملوا على تللعيمه 
وتأكيدى ذلك متذ أن بيات له فرصة الاتصال بزعباء البلاد العربية ' 
ق أناء انعقاد مؤتمر لوزان عام 19117ء 

فى الوقت الذى كانت مشاعر الكتاب والصحفيين وأقلامهم: 
تتركز فقط حول القضية المصرية دون أى عبالاة بقضايا البلاد العربية 
الأخرى» بل إن الفكرة العريية فى مصر واتتاء مصر العربي: كانت 
من الأفكار والاتهاهات الى تواحه معارضة شديدة من كشير عن 
الثققين المصربين ممجج غتلقة: فالبعض. كان يخشى الالتزامات والقيود 
الى قد يفرشها اثياء مصر العرف» والبعض الآخسر كان يرفض 
الثقافة العريية من الأساس وينادى بانتاه مصر إلى الشرب والحضارة 
الغربية . 

إلا أن محمود عزمى على الرغم من ثقسافته الغسربية وانتاله 
الحضارى للغرب» لم يجد تعارضنًا بين ذلك وبين تضامن مصر مع 
باق اليلاد العربيةء وتوثيق صلاتها جميمًا بعضها يبعف.. 
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وإت كان محمود عزمى ق العشرينيسات قسد أغفل عمسطلح 
(العرّبية) واستعاض عنه (بالشرقية) إلا أننا لانستطيع أن تعشيره أحد 
رواد التيار الشرق» حيث آمن أصسابه بضرورة تضامن بلاد الشرق 
جميعّك إذ أن محمود عزمى ف كتاباته عن الشرقية» قد حدد صن 
أبعادها ووضع لما من القيود التى وقفت بها عتد حد البلاد الشرقية 

فكانت دعوة محمود عزمى إلى تأكيد الصلات الستى تربط يسين 
مصر والعراق والشام وتقويتياء دصيوة إلى انهاء مصر الغسرف وإلى 
الوحدة العربية» على الرغم من أنه قد عير عن هذه البلاد بالبلاد 

وكات تحديد محمود عزمى ذه البلاد فقط دون ياق البسلاه 
الشرقيةء أساسه روابط اللغة والتاريخ والدينء وهو دليل على إيمان 
عسود عزمى بفكرة العروبة والقومية العربية وتأكيدء على توافر 
عناصرها. 

وقد تخلص عحمود عزمى بالفعل مسن اسستخدام مصسطلح 
( الشرقية) منذ الثلاثيتيات.ء عندما تطور إيانه بالعروبةء وبإمكانة قيام 
جبية من شعوب العربية تضم كافة البلاد العربية دون تحديد للشرقية 
مها فقط. مؤكدًا على أن ما يجمع هله البلاد من السدين واللغة' 
والتاريخ والعادات والتقاليدء عناصر قوية يمكن أن تقوم عليهيا هذه 
الجبية. لذلك اهم محمود عزمى بالسفر إلى هذه البلاد للتمرف على 


فت 


أحواها ومشاكلها حتى يستطيع أن يعبر تعبيرًا صادقًا عنيساء وكون 
بالفعل (كا يذكر) صداقات عديدة ممع زعياء النيفات فيياء وحاول 
دائما' أن يؤكد على الرغبة الباعية للشعوب العربية ف توثيق صلاتها 
بعضها يبعض واتحادها. 

إلا أن محمود عزمى وهر ينادى بالوحدة العربيةء قد أغفل إن 
مثل هذه الدعوة فى تلك الظروف السياسية التى كالت تسود السلاد 
العربية» من تخلغل للاستعياز وبدرجات مختلفة فى أجزائها - صعية 
التحقيق بل مستحيلة» لأنها حتزى ولو تمت فستكون تحت سسيطرة 
الاستعيار يسخرها لنفوذهء كما حدث بالفعل عدنما تكوتت جامعة 
الدول العربية. 

٠‏ كا أغفل محمود عزمى الحركات الوطنية التى كانت. تقوع فى هذه 
البلاد ضد القوى الحتلة هاء وربما كان ذلك يسيب رغية محمود 
عزمى فى عدم التدخل ف الشثون السياسية الداخلية لهذم البلادء أو 
خعوقًا هن أن تؤلئب كتناباته عن هذه الحركات الدول الآوربية المستعمرة 
على عصر. 

وق الخمسينياتء وبعد أن برت وحدة قضايا العالم الشالث 
اممثل فى أفريقيا وآسياء أمام اخمافل الدولية ضد الاستعيار الغريب؛ 
الذى يشل مقدراتها السياسية ويتحكم فى اقتصادياتهاء سد! محسود 
عزمى يغرج عن نطاق ١‏ العربية) ليدعو إلى نطاق أرسع وأثمل بأن 
: تشكل الدول الأفريقية والأسيرية نظامًا متكامةا ثاثا يقف ف وجه 


رفن 


البظام الاستعارى الغرى والنظام الاشتراكى. ولهذا شجع حمود عزمى 
كل خبطوة من شأنها أن تؤدى إلى مزيد سن التقارب بين الدول 
الأفريقية والأسيوية» وشجع كل صوت يعلو ها ينادى ياحترام قضاياها 
المصيريةء أما عن موقف عممود عزمى من قضية فلسطين. فتجد أنه 
#مل القضية الفلسطينية والحركة الوطنية فى فلسطين» نخاصة فى فترة 
العشرينيات والثلاثييات. وهى الفترة الجيدة ق نضال عرب فلسطين 
ضد الإتمليز والييود على السواء والتى شهدت عددًا من الانتشاضات 

ويهذا يتواءم موقف محمود عزمى هن قضية فلسطين ميع ال موقف 
المصرى العام من القضايا العربية» بالتركيز ققط على قضايا مصر 
الداخطية والفارجية . 

ونضرب على هذا مثلا أن مود عزمى لم يسابع فى عقالاته 
أحداث البراق عام 214174 وحركة الشيخ القسام * عام 986ل 
3 © شيخ عز الفين القسام أحد عثياء خلسطين وعطبائهاء ومن درسوا عل يد الإسام 
الشيخ عمد عبفهء وكات يشغل رئيس جعية الشبان للسلمين ق حرشياء ونسطيب 
مسجدها. رأى ما وصلت إليه حال فلسطين؛ وأيقن أن للسلطة البريطانية جادة فى إققة 
اتوطن الصهيوف على آنقاض الكيان العرىء فكون مع عدد مسن تلاميله حركة للجهاد 
: تولاها بالتنظم وإعداد السلاج ورسم الخطط بشكل مرى لدة عقين. ثم أنتتل لل يالك 
حيث يقلت حركته فى اختيال البريطاتيين والمهيونيين. ووصل سرهم إلى السبلطات» 
ونشيت مسركة بون القسام ومثات من الجتد البريطاتيين ومن البوليس وطن مما أدى إلى. 
' استشهلد القسام وثلاثة من رفاقه 


كن 


ولحداث ثورة 1485 فى القنسى. 

أما فق الاريعيئيات وهى الفترة التى شهدت محسمود عرّمى مناضلا 
وطييًا ضد الاحتلال الإنجليتى وضد القيادات الحزبية التقليدية ىق 
مصر.. شهدت أيفمًا دفاعه اليد عن عروبة فلسطينء ووقوفه بجائب 
القضية الفلسطيئيةء مناشدًا العرب ججميعًا أن ينبضوا لنصرة قلسطين 
رافغمًا أساليبيم السلبية فى معالجة القضية الفلسطيتيةء منهدًا يسأى 
قرارات من شأنها أن تتقص من حق عرب فلسطين» مبينًا الؤامرات 
الدولية الى تدير حوفاء مناديا بالكفاح المتسلح مسد الامستعيار 
والصهيونية قف فلسطين. 


ناي 


محمود عزمى والأم المتحدة 

اتصل عحمود عزمى بالمتحافل الدولية: فى آثناء عمقه يس حكوبة 
المصرية مديرًا للتذريم فى مصلحة الضرائبء حيث مثل مصر فى الجنة 
الضرائب الدولية التايعة لعصية الأنم فى يولية ‏ 1974؟. 

وعد استقالته من الحكرمةء اتتخبه عضوًا بلجنة الضرائب والق 
استمرت بعد إنشاء هيثة الم المتحدة. 

ومن ناحية أخرى؛ آنغمس محمود عزمى فق البيئات الدولية: من 
خلال متايعته الصحفية لاجهاعات مؤتمرات الصلح والاقتصاد ونزع 
السلاحء ودورات عصبة الأم- 

وعندما تأسست هيئة الأم المتحدة عام 194856: عكفا محمود 
عزمى على ملاحقة أوجه تشاطها الختلفة من خلال متابعته لأعيال , 
جالسها ولجائهاء 

هذا لم يكن عحمود عرمى غريبًا عن الهتمع السدولى؛ عتما 
اخمارته وزارة الخارجية 'يثل عصر بصفته الشخصية فى لجنة ححرية 
الأنباء الفرعية التابعة للمجلسى الاقتصادى والاجهاعى عام 14144. 

وتقدم محمود عزميى عن طريق هذه اللجئة ممشروع عهد الشرف 


هذ 


الدول للصسفيين عام +146: كيا شارك فى وضع أتفاقية تصحيح 
الأنباءء واقترلح المعاونات القنية لمنشآت الاعلام القومية» وافترح تعمم 
نشر قرارات الأحم المتحدة فى بلاد دوا الأعضاء. 

وكانت مواقف محمود عزمى البسارزة فى الندفاع عسن حسرية 
الصحاقةء والسمة فى وضم تقاليد دولية تحكم تصرفاتاء سبًا فى 
اختياره رئيسنًا للجنة حرية الأثباء ف مارسن 14817 

وق أثناء دور إنعقاد الجمعية العامة فى مستتمير ١916٠‏ يختار 
مممود عزمى ضمن الوقد الصرى القى رأسه محمد صلاح الدين وذير 
الخارجيةء واختير محمود عزمى من بين أعضاء الوفد لإفعل مصر ق 
إبنة الشئون الاجاعية والثقافية وهى إحدى اللجان الفرعية للجمعية 
العامة . 

وق عام 1١48١‏ يختار محمود عرمى أقثيل مصر فى لجشة حقوق 
الإنسان» وهى اللجئة الى أنشقت سكف أن تقسدم للمجلس 
الاقتصادى والاججاعى « اقتراحات وتوصيات وتقارير عماصة بإعلان 
دولى الحقوق الإنسان وباتفاقات دولية عن الحويات الوطنيةء وحالة 
اكرأة» وحرية الإعلام وحاية الأقليات؛ والاحتياط لعدم وقوع تمسيز 
بسبب الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين. وتشعيت إلى ثلاث لجان 
فرعية تعناول آمور (أحوال المرأة)» و (حرية الإعلام والصحافة)» 
و(الأقليات ومنع اقييز العنصرى) ويبرز نشاط محمود عزمى ى لشة 
حفوق الإنسان فيتخب رئيس للجنة فى مارس 184827 ويعاد انتخايه 
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مرة أخرى فى مارسن 1424,. 

وف يوليو 1١8861‏ يدب محمود عزمى تقثيل مصر فى الجلس : 
الاقتصادى والاجهاعى بوصفه مراقبًا 

وف أكتوير من العام تفسهء يختار عزمى ضمن أعضاء وقد مصر 
المناويين هيئة الأم فى أثناء انعقاد الجمعية العامة ف باريس» ويصبح 
محمود عزمى المتحدث الرسمى للوقد المصرى فق أثناء .هذه الدورة. 

وق سبتمير من العام التالى يختار ضمن أعفساء وقد مصر 
الأصليين ق أثناء اثعقاد الجمعية العلمة. 

وف يوليى 467؟ يشترك حمود عزمى فى وفد مصر لدى الهجلس 
الاقتصادى والاجباعى قن أثناء العقاده ببارس. 

وف هايو 14885 يصدر عرسوم بتعيينه رئسًا وقد مصر الداتم فى 
الأم المتحدة واستمر محمود عزمى يداقع عن قضايا مصر والعالم أمام 
مجلس الأمن إلى أن توق فى * توقبر 1404 إثر ثوبة قليبه شاجاته وهو 
يرد على مزاعم إسرائيق فى مجلس الآمن بشأن حادث السفينة (بسات 
جالم): الى احتجزتها السلطات المصرية. وكان ثوفأة محسود عزمى 
الأثر البالغ فى المنظمة الدولية» فنكست الاأعلام على ميسى الام 
المتحدةء وأوقفت جميع اللجان أعياها دقيقة واحدة .حداداء وأعلنت 
الوفود العربية الحدادء وألغست جيسع حفسلاتها لمدة أسسبوعين. 
كيا خصصت الجمعية العامة جلسة لرثاء محمود عزمى استمعت فيها 
إل كليات “3# مندويًا تشيد بجهوده فى الام المتحدة 


أهم القضايا الى دافسع عنيسا محمسود عسزمى فى الأم 
الملتحدة : 
- ححرية الإعلام والصحافة. 
- قوق الإتسان. 
احقوق الرلة. 
- قضايا مصر السياسية والاقتصادية . 
حرية الإعلام : 
تعرضنا فى القصل الخاص عوقف محمود عزمى مسن القخسايا 
الصحفية إلى دوره فى تدعم حرية الصحافة من خلال الأم التحدة, 
«وسنكتق هنا بأن نؤكد أن موضيع حرية الإعلام والصحافة كان 
من أهم الوضوعات التى ركز علييا محموه عزمى ف جميع الهالس 
واللجان التى اشترك فيباء التابعة لقام المتحدة سواء فى للنة حرية 
الأنباءء أو فى اللجنسة الاجياعيةء أو فى املس الاقتصادى 
والاجياعى» أو فى الجمعية العلمة. 
حتى أصيح عممود عزمى - كبا مسبق أن ذكرنا - يعرف يانه 
المدافع الأول عن حرية الصحاقة فى الم المتحدة. 


0 
عل اع هد احم 


'حقوق الإنسان : : 
صدر الإعلان العالى الحقوق الإنسان فى ٠١‏ ديسمير 3848 
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الذى أعدته لجنة حقوق الإنسانء وهى إحدى اللجان الفرعية للانم 
المنسدة الى أتشئتت عام 1545. ووكلته إليبا الطيقة ثلاث مهام: 
الأولى » إخراج الإعلان العالئلى الحقوق الآتسان. والشانية: مسياغة 
نصوصى المرائيق» والثالئة» تحديد إجراءات تنفيط للواثيق واحسترام 
أحكامها. 


حقوق الإنسان فى اللجنة الاجتاعية : 
بدأ جهاد محمود عزمى فى مجال حقوق الإنسان مند أن مسل 
مصر عام ١98+‏ فى اللجنة الاجياعية والثقانية التابعة للجمسية 
العلمة. فوقف ضد الناورات التى تقوم بها الدول الاستعيارية لإضاقة 
فقرة جديدة إلى ميثاق حقوق الإنسانء تبعلها غير مشزمة يتطبيق 
أحكام أليثئاق فى المستعمرات وى البلاد غير المتمتعة بالحكم الذاق. 
واعتبر محمود عزمى أن إضافة هذه الفقرة يعد معارضة لقوق 
الإنسان الى وضعت للانسانت بصفة عامة هون تفرقة فى اللون أو 
الدين أو الجنس+ أو الى درجة التفدن التى وصل إليها. 
وذكر محممود عزمى أن الدول التى تسعى لعندم قطبيق حقوق 
الإنسان فى هذه المناطق» إثما هى عهدف إلى اتمييز بين شعويبا وبين 
الشعوب التى تحكنهاء وتعيد إلى الأذهان نظرية هتلر عن الألجناس . 
وأكد محمود عزمى أن مصر بوصغها عضوًا فى اللجنة الاججاعية: 
ستققف إلى العهاية ى وجه مناورات الدول الاستعيارية» وأنها ستصر 
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على إضافة ققرة جديدة تنص على وجوب تطبيق الدول الاستعيارية 
لميثاق حقوق الإنسان فى المستعمرات» وى البلاد الى لا تمصع 
بالحكم الذاق. 

وطالب محمود عزمى اللجنة الاجتاعية بأن تنتبى من وضع فقرة 
جديئة ف لمثاق تتضمن الحقوق الاجهاعية والاقتصادية والثقافية. 


الحقوق السسياسية والحمقسوق الاقتصسادية والاجتاعيسة 

والثقافية :د 

يتتاغب محمود عزمى عضوًا ق الجنة -حقوق الإنسان عام 1481+ 
ويشارك فى صياغة مشروع ميثاقين: إحدهما خاص بالحقؤق السياسية» 
وثانهيا خاص. بللقوق الاقتصادية والالججاعية والثقاقية. 

ويطرح هذين اليثاقين للمناقشة فى اللهلس الاقتصادى والاجهاعى» 
وعلى الرغم من أن محمود عزمى قد مثل مصر فى دورة الجلس 
بصفته مراقبّاء (آى ليس له حق التصويت)» فإنه استطاع أن هدافم 
عن حقوق الإنسان ويؤكد أحقية جميع الشعوب فى اتفتع بهاء بقض 
النظر عن الجئسى أو اللوت أو الدين. 

وتعرض توصيات بكنة (حقوق الإنسان) ألخاصة بوسئل الاحترام 
الدول هذه الحقوق أمام الجمعية العامة علم 21407 وتثار مسألة حق 
الشعوب والأم ق تقرير مصيرها. ويؤكد محمود عزمى أن هذا الحق 
من الحقوق الأساسية» ويطالب بأن يكون تطبيقه مسئندة إلى استفتاء 


لضن 


حر يجرى تمت إشراف الم المتحدة. 

وتتكتل الدول الاستعارية ومن يسدور فى قلسكها فى الجمعيسة 
العامة» رافضة تطبيق أحكام اليثاقين فى المستعمرات وغيرها مسن 
امناطق غير التمتعة بلحكم الذاق»: وينجح مود عزمى فى تكتيل 
ممق الدول الأفريقية والاسيوية ودول أصسريكا اللاتينيق»ء ضد الدول 
الاستعيارية» مؤكدًا أحقية شعوب المستعمرات فى المنتع بالحقوق 
السياسية والحقوق الاقتصادية والاجياعية كالشعوب المتمفينة. 

وينتبى الأمر بفوز كتلة الشعوب الأفرو أسيوية وتصدر الجمعية 
العامة قرلرًا يقضى بأن تغرير المصير سق من حقوق الإنسان بأغلبية 
6 صونًا ضد ١7‏ صرتًا. 

وق أبريل 1467 يتتشب عحمود عزمى رئيسا للجسة حقسوق 
الإنسان بالإجاعء ويؤكد أعضاء اللجنة أن انتخاب عزمى رئيسًا كان 
نتيجة للمواقف اليارزة التى وقفها فى الأسم المتحدة. وخاصة فى الدقاع 
عن حقوق الإنسان وحرياته الشعوب. 

وتيدأ لجنة حقوق الإنسان فور رئاسة عزمى لما فى إنجاز ميثاق 
الحقوق السياسية والتقوق الاقتصادية والاجياعيسة والثقسافية ليسكرنا 
عهدين دوليين ترتيط بها الدولك فى تنفيذ الحقوق السيضية والحقوق 
' الاقتصادية والاجياعية لرعاياها. 

وقد انتبت اللجنة فى أثتاء رئاسة عزمى مسن إعداذ مشروع 
إتفاقين عن حقوق الإنسان والتدابير اللازمة لتنفيذهما كيا وافقت على 
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التوصيات الخاصة بجقوق الشعوب فى تقرير مصيرها بتقسهاء 

كيا تقدم محمود عزمى إلى اللجئة بمشروع أتفاقية عن ححق المواطن 
فى شكوى حكومته إلى الام المتحدة فيا يصيبه من مظال وانتباكات 
لحقوق الإنسان. 

فقد رأى أن من واجب الأم المتحدة أن تتلق شكاوى المواطئين 
فى شتى الدول؛ على شرط أن تكون الشكوى مقدمة عن طسريق 
النقابات أو الجمعيات للعترف بها دستوريًا وقانونّا فى الغولة التى 
تصدر متها الشكوى. على أن تنبت هذه الميئاث إنها استغلت كل 
الوسائل ا مشروعة» لتدقع ما وقع على هذا المواطن مين ظلم وانتباك 
الحق من حقوق الإنسان» وعندئذ يكون من واجب الام المتحدة أن 
تتلق الشكوىء وأن تقوم بالتحقيق فيهاء وأن يكون التحقيق يواسطة 
هيثة تؤلفها الأم اللمتحدة من أفراد تتوافر فيهم النزاهة والخيرة. . فإذا 
انتبيت إلى التاكد من صحة الشكوى وسلامتهاء فزن على الام المتبحدة 
أن تقوم بدور الوسيطه وأن تقدم (مساعيها الحميدة) لدى الحكومات 
لكى تصحح الخطا أو ترقع الظم وفق ما تقضى يه حقوق الإنسان. 

وهذه الفكرة التى وضعها عحمود عزمى قد أمرت أتقاقية دولية 
أقرعها الجمعية العامة فى ستة 1935 وهى للصروفة ساسم (يروتوكول 
اختيارى ملحق باليثاق الخاص بالحقوق المدئية والسياسية). 


رضنا 


منع الاضطهاد الحتصرى وحاية الأقليات : 

تولى محمود عزمى رئاسة المندوبين المصريين بنجنة الشئود 
الاججاعية فى أكتوبر 019481 الى اتعقدت لمتاقشة مشروع تقدمت بد 
اهتد ولبنان وليبيريا وأكوادور وهايتى والقلبين. بشأن تقديم مساعدات 
فنية المع الاضطهاد العتمرى وحاية الأقئيات. ويؤيد محمود عرس 
هذا المشريع ويعتيره متفمًا مع أغراض ميثاق حقوق الإنسان والخاصة 
بالساوأة. 

وهكذ! يتضح نضال محمود عزمى من أجل تحقيق المساواة بين 
جميع البشرء دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين. 

وقد كرمت الم التحدة محمود عزمى المواقفه البارزة سن حقوق 
الإنسان» فوضعت صورته فى مكان ظاهر من قسم (حقوق الإنسان) 
فى العرضى الدائم للام التحدة الذئن أقتصح ف ستتمير 21488 
والعرى الثاق الذى وضعت صورته قى هذا للعرض هو الدكتور 
شارل مالك ممثل كبنان فى الأم المتحدة. 
حقوق" المرأة : 

آمن محمود عزمى بمساواة المرأة بالرجل» وطالب لما بكاقة 
الحقوق التى للرجل سواه كانت حقسوقًا سسياسية أو اقتصادية أو 
اججاعية: ذلك' على الرغم من الموقف الذى اضصطر أن يقفسه إزاء 
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مسألة الحقوق, السياسية للمرأة بصفته ممثلا لمصر فى الأحم التحدة. 

قفي باد الأمر امتنعمت مصر عن إبداء الرأى عتنما أقر النجلس 
الاقتصادى والالجياعى فى مايو ١9487‏ مشريع اتقاقية دولية خاصة 
بحقوق اكرأة السياسية وضعتها (الجنسة الرأة) التابعة للمجلس 
الاقتصادى والاجتاعى. فكانت مصر من ضمن الدول الست المعسة 
عن التصويت. 

وقد تضمدت هذه الاتفاقية نصوسًا تقضى بممساواة المرأة بالرجل 
تى حق الانتخاب للهيئات التيابية وق شولى السوظائف العامة ولق 
الترشيح لعشسوية تلك الهيتسات النبسابية» كما تقضى بتطبيق تلك 
الآحكام على جميع البلادء سواء متهة للستقلة أو غير للستقلة؛ 
مستعمرات أو أقالم غير عتمتعة بتكم الذاق» أو خاضعة للوصاية. 

ويعلل محمود عزمى موقفف مصر من هذه الاثفاقية بتعدد التيارات 
وتضاريها ق مصر بالنسبة الحقسوق اكرأة السسياسية. فتيسارات ينادى 
بعضها بضرورة مبح الرأة حق الانتخاب وسائر القوق السسياسية 
ويتادى بعضها الآخر بمقاومة الحركة الداعية إلى هذه الحقوق وينادى 
بعضها الدثالث يضرورة التزول عند رأى علاء الإسلامء وهذا لم يكن 
أمام مندوب مصر إزاء ذلك الاضطراب فى وجهات النظرء إلا أن 
يطلب تأجيل النظر فى مشروع الاتفاقية إلى أن تنتبى الجنة حقوق 
الإنسان عن صياغة ميثاق حقوق الانسان السياسية والاقتصادية 
والاجهاعية. داقعا بأن ميثاق ححقوق الإنسان السياسية إنسا يشسمل 
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حقوق (الإنسان» بنوعية قلا محل للانفراد فى اتفثقية يخصوص لمرأق» 
وهى أحد هذين النوعين. وكان محمود عزمى يؤيد فى قمرارة نفسه 
الاعتراف بحقوق فلرأة السياسية والاقتصادية والاجهاعية. ولكته كان 
هنا يمثل حكومة مصر قبل أن تمسح الشورة الصرية امرأة حقوقها 
السياسية . 
حقوق المرأة فى الجمعية العامة : 

وتبدأ دورة الجمعية العقة فى سيتمير 1467 ويتضمن جدول 
أعاها يندا خاصنًا بقرار الجلس الاقتصادى والاججاعى عمن مشروج 
الاتفاقية الدولية -نقوق المرأة السياسية» وتحمول الجمعية العامة هذا 
البند إلى اللجتة الاججاعية والثقافية التى كان يمثل مصر فيبا محمود 
عزمى. 

وحاول محمود عزمى أن ممصل عل بعض التصريمات المصرية 
المؤيدة لمشروع الاتفاقيةقء إلا أن هذه التصريحانته المؤيدة قد ولجهتها 
معارضة قوية قآثر أن يكون للوقف عن الجمعية العامة هو الموقف 
السابق ذاته من الهلس الاقتصادى والاججاعىء وهو النقع الفرعى 
أيتأجيل النظر حت تنتبى اللجئة من صياغة ميثاق حقوق الإنسان. 

ومرة أخرى ينتصر اهتمع الدولى الحقوق المرأة السياسية قتوافق 
الجمعية العامة على مشروع الاتفاقية بأغلبية 44 صونًا وامتناع ١١‏ 
دون معارضة أى صوت عليهء وكانت مصر بين الدول الممتئعة عن 


واعتبر محمود عزمى أن هذا الموقف الذى وقفته مصر من المتربرج 
فى اللجنة الاجماعية تشارًا غير مألوف» حيث اعتادت اللجدة آلا 
يقفا مثلو مصر فيها غير مراقف الإدلاء بالآراء . الصريصة 0 
القيادة إلى حيث الاتجاعات الواضحة. 

ويتغير لوقف المصرى من الاتضاقيات الخاطة بحفسوق المرأة فى 
النظمة الدولية بعد قيام ثورة يوليو 194817 إذ بدأ رجاها فى التأكيد 
على أن لكرأة فى هذه المرحلة الجديدة من تاريخ السلا مسوف 
تساهم بتصيب واقر ف مشروعات البلاد وتؤدى. واجبيا الوطنى فى 
خدمة بلادها اجتيًا إل جنب مع الرجل. 

كيا أعلن اللواء محمد تجيب فى الاحتغال بذكرى تأسيس الاتحاد 
النسال أن المرآأة تصف التمع ء وها أهمية عظمىء وعليبا أن تشترك 
ق العمل على تقدم البلاد. 

واستمرت الأصوات المؤيدة لإعطاء المرأة حقوقها السياسية» وقذ 
تبلورت هذء الأصوات ف قرار لجنة الحريات والحقوق والسواجبات 
العامة - التى كان محمود عزمى أحد أعضائها - وهى إحدى اللجان 
اللغرعة عن الجنة وضيع الدستور عام 1427. حيث أكدث هذه 
اللجنة على أن يتضمن الدستور مادة تنص على اللساواة بيت الوجل 
والرأة فى الحقوق السياسيةء على أن يترك للمشرع تنفيذ هذا النص 
على مرحلة واحدة .أو أكثر حسبا يقضى به الصالح. العام وظروف 
البلاد وأحوالماء ووضعت اللجنة النمى الطلوب لليادة وهر : «لثمرأة 
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جميع الحقوق السياسية التى للرجتل» وينظم القاتون ممارسة المرأة طنده 
الحقوق 2. 

وآكد محمود عرّمى فى حديث له مم ججريدة (نمويورك تايمز), 
على أن للرأة الصرية ستقف على تدم المساواة تمامًا مع الرجل فى 
كافة الحقوق السياسية والاجياعية والاقتصادية فى السلستور الصديد؛ 
وتوقم أن ينبى صدور الدستور التضال الطويبل القوى الذى اضطلعت 
به النظيات النسائية فق سبيل تحرير للرأة المصرية. 

وهكذا بد! محمود عزمى فى الاشتراك الفعلى لتأكيد حقوق المرأة 
ومساواتها بالرجل من خلال المنظمة الدولية. 


حقوق المرأة فى اللجتة الاجتاعية : 

يرأس محمود عزمى التدوبين الصريين فى لخنة الشكون الاجهاعية 
والثقاقية فى سبتمير 21587 وقد اشتمل جدول أعاها على تسم 
موادء من بينها ثلائة خاصة يشئون المرأة وتنحصر ى : المعونة الغنية 
لصيانة حقوق المرأة» ودعوة الدول غير المشتركة فى عضوية عيئة الأم 
المتحدة للانضيام إلى ميثاق الحقوق السياسية للمرأةء وف المتساداة 
بالتبوض ممحقوق الرأة السياسية فى البلاد التى تتمتع فيها الرأة بكامل 
هذه اشتوق. 

ويصبح للوفد المصرى فى اللجنة مطلق الحرية فى متاقشة هلم 
الموفوعات الى تخص المرأة. 


ليان 


وبالفعل تؤيد مصر على لسان محمود عزمى مشروع قرار يقفى 
عنى الدول بأن تتخذ جيم التدابير اللازمةء ولاسيا التدابير الستربوية 
الكفيثة بالنيوض بالحقوق السياسية للمسرآة ق جمييع البلاد الى 
لا تنمتم فيبا المرأة بالحقوق السياسية. 


دفاع عن مركز المرأة في مصر: 

وأشار محمود عزعى رئيس وقد مصر فى اللجنة إلى مذكرة تقدمها 
داج «مرشلد السكرتير العام للأحم المتحدة تقسمتت أسمام البلاد التى 
لا تتمتع فيبا المرأة بالحقوق السياسية ومن بينها عصر. 

وأشار محمود عزمى أنه لا يليق ذكر اسم مصر بين هذه البلادء 
وذلك لأا فى خبلال الخمسين سنة الأخيرة فتحت أبواب اللوظائف 
العامة للمصريات» وإن كن الا يتولين المتاصب الوؤارية فإنين يشغلن 
مناصب إدارية كبيرةء فتبن الأستاذات ق السامعة» ومنهين سراقيات 
الأفلام . 


مود عزمى.. وقضايا مصر ق الأم المتحدة: 

ساهم محمود عزمى ق عرض كثير من القضايا والشكلات التى 
بهم مصرء آمام المشظمة السئولية فى الجمعيية العامق وف الس 
الاقتصادى والاجعاعى وق مجلس الأمن. 


لسن 


قضايا مصر فى الجمعية العامة : 
يد! مود عزمى الاشتراك فى وقد مصر فى الجمعية العامة مذ 
عام *ققال 
واشترك مع محمود فوزى ومحمود أبو الفتح الممئلين عن مصر مع 
ممثلين عن سوريا والسعودية ولينان. والعراق: فى تأليف جنة تكون 
مهمتبا الاتصال ببقية الوقود ويذل نشاط فى أروقة الجلس المصائح 
القضايا التى بهم العالم العرب. وكلف مندويو مصر فى هله اللجنة 
بالاتصال ممتدوى آثيوبيا وأفغاتستان وباكستان لتقريييم من وجهة النظر 
ويعد انتباء دورة الجمعية العامة» قور وزير الخارجية تأليف الجتة 
من عدد من أعضاء الوقد عن بيهم محمود عزمى لتنسيق الوسائل 
الخاصة يوضع تقارير عن نصيب مصر فى أعيال اللجان الخدلقة للهيئة 
الدولية ثم إدماجها فى تقرير عام. 
| وقررت هذه اللجنة إعداد سلسلة من المحاضرات عن قضايا مصر 
فى هيئة الأم التحسدة فى النسواحى : السسياسية» والقانونية 
والاقتصاديةء على أن تلق هذه النماضرات فى النوادى العامةء وتعقبها 
ناقشات تشترك فى إذاعتها إدارة الع_لاقات الخنارجية ببالإذاعة 
وقام مود عزمى بالفعل بإلقه حاضرتين تعطى ملامح عن دور | 
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ممر ف الأم التحنةء إسداها فى الدادى الثقاق. والأخرى ف لقسابة 
دورة الجمعية العامة عام :1١401١‏ 

شغل محمود عزمى فق هله الدورة وظيفة المتحدث الرسمى للوقد 
المصرىء ونجح عن طريق المؤتمرات الصسفية الى عقدها فى عرض 
وجهات النظر الصرية من المسائل التى تعر أسام الجمعية العامة 
والخاصة بالقضية المصرية - البريطانية. 
إلقاء معاهدة 11975 

فعقد محمود عزمى مؤرًا صحفيًا أوضح فيه موققفا مصر من 
إلغاء معاهدة 1483: وبين رفض مصر لرساطة تورى السعيد لل 
الخلاف بين مصر وبريطاتياء مؤكدًا أن عصر مسععدة لخجميسمع 
الاحهالات والتطورات فق كفاحها ضد بريطاتياء وأها لن تتراجع أو 
تتحول عن قرار إلغاء معاهدة 21575 ولن تغير موقفها الراقض 
للمشروع الرباعى للدقاع عن الشرق الأوسط. 

واختم محمود عزمى حديثه بتوضيح أن موقفا مصر فى نزاعها مم 
بريطانيا قد تحدد نبائيّاء وصدر به تشريع أقره البلمان الصرىء فأى 
تغيير يتظلب إصدار تشريع برلماق آخخر. كيا أوشضح أن مصر قدمت 
اقتراحا صريّا محددًا لتسوية مشكلة السودان مام الجمعيسة العامة 
وذلك هو كل ما تستطيع أن تفعله. 
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ويعقد محمود عزمى عدة مزتمرات صحفية للرد على ما ذكره 
؟نطوف إيدن بثشأن تعديل معاهدة 19995ء فيفند مزاعم إيدن من أن 
هناك حسن علاقات بين القوات البريطانية والقوات اللصرية؛: مؤكدًا 
أن مصر لم تستخدم جيشها فى حوادث القتاق. لان الحكومة للصرية 
رأت أن قوات البوئيس كاقية الخفظ الأمن. وأن المحافظة على الأسن 
من اختصاص البوليس أولاء وليس للجيش أن يتتخخل فى ذلك 
إلا فى الاحوال غير العادية: وأشار إلى أن الحكومة للصرية عى التى 
أصدرت أوامرها إلى الحيش يعدم التدخل. 

ويؤكد محمود عزمى أن الخيش المصرى فى مقدمة الحاقدين عل 
بريطانياء لأنها عملت على حرمانه من الأسلحة ولأن اليش المصرى 
لن يسى أبدًا تصرقات. الإنجليز فى السودان يعد مقتلى فلسردار عام 
ييه 

وى مؤتمر صححقى آتصرء أكد محمود عرّمى: أن مصر مستبق 
متمسكة بميدأ الجلاءء وتق أنها ستعاود المفاوضات على أساس مببدا 
الجلاء على مراحل متتالية. 


دورة الجمعية العاسة عام 1489: 

يشترك محمود عزمى ق هذه الدورة. بوصفه أحد أعضاء وقد 
مصر الأصليينء وتناقش الجمعية العامة فى هلم النورةء البدد الخناص 
بتدايير الآمن الجاعى التى صدر قرار ها من الجمعية العسثمة عسام 
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60 مكنذا إلى اقترلح الولايات المتحسنة الأمريكيةه شاركتها ق 
تقديمه 5١‏ دولة أخرى. 

ويلق دئيسى وفد مصر بهذه المناسبة بيانّاء يعلن فيه ضرورة توذيع 
الأعباء المترتية على تدابير الأمن بطريقة عادلة بين الدول المشتركة فى 
اتخاذعاء كبا اشترط فى عباية بيانه ألا يترتب على هذه التدابير الال 
عسكرى لاراضى إحدى الدول للشتركة فيها سواء كان احتلالا جزئيًا 
إم كليّاء كيا حم مساعدة الدول الضعيفة اقتصاديًا وعسكريًا إذا أريد 
لما القدرة على دقم العدوان. 

ويرى محمود عزمى. أن هذه الاتجاهات التى جاءت ف البيان» 
إغا تستند إلى آاعتبارات العدل والاستقلال والواقعية» الى ينبضى أن 
تسود المناقشات الى تجرى فى المسطقة الدولية. ويقور أن هله 
الاتجاهات تتفق وميثاق الأم المتحدةء الذى يقوم من ناحية على عبدأ 
التفاوت فى القدرة والإمكان بين الدول الكبيرة والصغيرة والدول 
المتوسطةء ومن ناحية ثانية يقوم على مبد! التساوى فى السيادة بين 
أعضاء الأم التحدة حميماه كبا يقوم عسن ناحية ثالثة على فسكرة 
تقديم المعاونات إلى القول المتخلفة. 

ويشير محمود عزمى إل أن مناداة المندوب المصرى بعدالة تيزيع 
الأعباء المترتبة على تدايير الأمن+ إنما تعاشى مع قاعدة التفاوت ق 
القدرة والإمكان» واشتراطه ألا يترقب على تلك التسدابير احتلال 
عسكرىء إنخا يتصل بميد! المساواة المطلقة سين الاعضاء فى السسيادة 
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ومناداته يحتمية مساعدة الدول الضحيفة اقتصاديًا وعسكرياء إتمااهو 
الطريق الوسيد الحدية تنفيذ نظام لتدابير الأمن الجماعى. 


محمود عزمى.. فى الجلس الاقتصادى والاججاعى وقضايا 

مصر الاقتصادية والاجتاعية : 

اتصل عممود عزمى باهجلس الاقتصادى والاجهاعى: عن طريق 
عضويته للجنة حرية الأنياء ولجئة حقوق الإئسان التابعتين للمجلس . 

وقد مثل مصر ف المجلس بوصفه عراقيًا فى أثناء دور العقاده فى 
يوثيو عام 21501 ححيك ناقش اللجلس المركز الاقتصادى الساقى 
ويصفة خاصة ما يتعلق بالحالة الاقتصادية فى الشرق الأوسط وأفريقياء 
كا ناقش ابلس برنامج إلأم المتحدة للمعوتة الفنية وهو البرنايج 
الذى اشتركت مصر فق مويله والاسفادة منهء وكذئك موضوع 
الماعدة الفية وإلالية التى يمكن تقديمها إلى ليبيا. 

وعلى الرغم من أن محمود عزمى لم يكن له سق التصويت لعدم 
اشتراك مصر فى عضصوية الجلس فى ذلك الوقت. قسإنه امستطاع 
الاشتراك فى المناقشات وإبراز وجهة النظر المصرية. 

ويناقش الجلس الاقتصادى والاجياعى مشروتًا بإنشاء الشضة 
اقتصادية تابعة للأم المتحدةء مهمتها العمل على تحسين الأحوال كه 
الشرق الأوسطظ إلا إن هذا المشروع وجد معسارضة من العرب 
لانضام إسرائيل إلى اللمجنة. 


غع1 


وأكد محمود عزمى أن مصر والبلاد السربية تعارضض إنشاء أية 
لجنة فى الوقت الحاضرء بسبب الأوضاع فى الشرق الأوسط. ويشترك 
محمود عزمى فى عام 1489 فى وقد مصر فى المجلس الاقتصيعادى 
والاجتاعى؛ ويشرح محمود عزمى مسوقف بسلاده مسن الوفسوعات 
الطروحة للبحث فى الهلس. 
مشروعات إنعاش اليندآن المتخلفة : 

أكد محمود عزمى أن مصر تمتاج فقط إلى الخبراء الفنييين. وأئها 
تعارض. إرغام الدول المتخلفة اقتصاديًا على قسول روس الامسوال 
الاجبية خشية أن يصحب الاستيار الال الأجنى تدتغل مسيابى 
أجنبى فى الشكون السيلسية الذاخعلية كنك البلدان . 

وطالب محمود عسزمى قى حالة إرسال غسراء إلى مصر بضرورة 
إرسال أسمائهم أولا إلى الحكومة الصريةء حتى تتأكد من إنئيسم 
لا يقلون خخبرة عن الخيراء المصريين. 
الاصلاح الاجتاعى : 

ذكر محمود عزمى أن مصر تيع اهياًا بالعًا ببرامج التشاط العمل 
فى جال الاصلاح الاجتاعى. وأكد على أن عذه البرائج سوف تحقق 
فائدة عظمى لمصرء خاصة بعد الجهود ألتى تيذل فى سييل الإمسلاج 
الاجهاعى من قادة الثورة. 


لكالا 


الاهجام بالصحة العامة : 

وأشار محمود عزمى إل أن معصر تحصل على عون كبير مسن 
صندوق الطوارئُ الدولية لإغائة اللاجئين» وترغب فى إن يستمر هذا 
العون فى الوصول إليباء وأكد أن مصر تريد أن يتى للزيد من 
المراكز الصحية للاطفالء ولمزيد من معامل الأمصال المقاومة الأويئة 
وترهد إنشاء معمل الإنتايج مثية !1 (د. دا نكم 


منع التقرقة وحاية الأقليات : 

وأكد محمود عزمى على أنه لا يوجد فى مصر أقليات» ولا توجد 
أية تفرقة بين الطبقات» وأشار إلى أن مصر عهم بصورة جمدية بمنع 
التفرقة وحاية الأقليات: وذلك يسبب الموقف فى البلاد الأخرى لاسب 
الأفريقية . 
حقوق الإثسان : 

وذكر محمود عزمى أن اللجنة التى تقوع بوضم الدستور المصرى 
الجديد فى القاهرةء تدرس مشروعات القرانين والاتفاقات التى 
توصلت إليبا لجنة حقوق الإنسان حت لا ينض اللدستور على جيم 
الحقوق السياسية والدئية فقطه بل وعلى جميع الحقوق الاقتصسادية 
والاجباعية والثقافيةه ضمن الإطار العام لقوق الإنسان. 
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مركز المرأة : 

وأكد عحمود عزمى على أن الحركات الجديدة التى تكست ثسورة 
التحريرء تدل على أن مصر لا قريد إن تظل عتخلفة فى ميدان 
حقوق الرأة ومساواتها بالرجل. وذكر أنه امتنع عين التصويت حول 
موضيع مسلواة الزوجة والزوج فى الحقرقء والواجبات العائلية:» وذلك 
فى أثناء الاقتراع عليه فى اتجلسى الاقتصادى والاجياعى» شئسية أن 
تحرم الزوجات من الامتيازات العائلية الست متحتها لما الشريعة 
الإسلامية بعل الواجبات كلها تقم على الرجل- 


مشروع غوث اللاجثين : 

وبين حمود عزمى أن مصر لا تستطيع أن تساهم فى تحويل 
مشروع غوث اللاجثين بسبب مسئولياتها الخاصة إزاء لاجشى قفلسطين 
عؤكدًا على أن رئيس: لحتة غوث اللاجتين التابعة للأم المتحدة؛ قد 
حصل على كل السهيلات لإنشاء مكتب ف القاهرة لتوطين اللاجتين 
الذين تشرفف علييم اللجنة الدولية» وأشار إلى أن مصر مستمدة لأآن 
تمنح هؤلاء اللاجثين جوازات رون لكى تعاونهم فى السوصول إلى 
البلدان ألتى يريدون استيطاتها. 


فقن 


محمود عزمى.. وقضايا مصر فى مجلس الآمن : 

وتولى محمود عزمى رئاسة وقد عصر الداثم فى الأم المتحدة عند 
منتصفف فيراير 98284ء بدلا من الرئيس السابق جسلال الدين 
عبد الرازق الذى انتقل للعمل ف وزارة الخارجيةء على الرغم مسن 
أن مرسوم تعيين محمود عزمى بصفة رمية لم يصدر إلا فى مايو 
تلطه 
الملاحة فى قنأة السويس: 

بد! جهاد محمود عزمى فى مجلس الأمنء بالدقخ عن مصر ىق 
الشكوى التى قدعتها إسرائيل ضدهاء يشأن قيود لملاحة الصرية 
المفروضة على السفن المنجهة إلى إسرائيل عن طريق قناة السويس. 

فى مؤتمر صحق عقده لتوضيح الموقف المصرى مسن الشكوى» 
أكد أن مصر لا تعد نفسها فى حالة صلح مع إسرائيل؛ واتهم 
إسرائيل يأنها تعمل يوميًا على دعم قواتها السلحة من أجل أن تتوسع 
خارج حدودهاء ونين محمود عزمى أن المدنة مع إسرائيل لا تق 
الصلحء ولا تمنع عصر من اتاد تدابير تفتيش السفن المتجهة إلى 
إسرائيل عن طريق قناة السويس. 

وأشار محمود عزمى إلى أن أتفاقية القسطئطيتية المعقودة عسام 
844 الى تقضى بحرية الملاحة فى قناة السويس زمن السلم وزمن 
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الحرب» لا تمنم الإلجراءات التى تتشذها مصر عع السفئ التجهة إلى 
إمرقيل. حيث أن الاتفاقية تنص ف المادتين 04 ٠١‏ على أن جميع 
مواد الاتفاقية يمكن إعَفاها إذا كانت سلامة مصر فى خطرء 

وحذر محمود عزمى الدؤل الغربية الكيرى من أنها إذا صوتت مم 
إسرائيل ضد مصيهء قإن مصر ستدعو الدول الموقعة على اتفسافية 
القسطتطينية لآن تعقد مزْتمرًا فى القاهرة للنظر فى الحالة, وذلك طيقًا 
لنصرص الاتقاقية ذاتبا دون اشتراك أمريكا لآنبا ليست من الدول 
ا موقعة ‏ 

وتنشر صحيفة (الأعرام) صدى هذا الؤقر فى الدوائر السياسية 
والصحفية الأمريكية» غتذكر أن (نيوبورك. تاهز): نشرت حديث محمود 
عزمى تحت عتوإن بارز جاء فيه : (مصر تملع الأم المتحدة من اتضاذ 
قرار بشأن مشكلة اللاحة فى قتاة السويس - مصر جدد بعقد مؤتهر 
لا تشترك فيه أمريكاء- كيا ذكر (نيويوك هيرالد تربيون) أن مصر 
أيلغت الأمم المتسدة. أن من حفها تفتيش السفن المثرة بقئاة السويس 
والتجهة إلى إسرائيل- 

وبحاول محمود عزمى أن يكسب أعضاء مجلس الآسن مع وجهة 
النظر الصريةء فقام بإجراء مشاورات مع أعضاء هلس تتاول فييا 
شكرى إسرائيل من مصرء وبين أحقية مصر فى تفتيش السفن للارة 
بقتاة السويس ٠‏ 
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انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


وينسجح محمود عزمى فى ضم الصوت السوفيق فى مجلس الأمسن 
لصائح مصرء وبالفعل يعترض الاتحاد السوفيق على مشريع القرار 
اليوزلندى الخاص بشكوى إسرائيل مستخدًا حق الفيتر ضده. 

وتلاحظ الدوائر العربية فى الأنم المتحدةء أن المندوب السوقيتى 
فيشنسكى قد استخدم حجة محمود عزمى عتلما قال إنه ليس من 
اختصاص مجلس الأمن أن ينظر فى مسسألة حسرية الملاحصة بقنساة 
السويسء لأن هذه السآلة من اختصاصى الدول الموقعة على اتضاقية 

وف سبتمير ١9484‏ يرأس محمود عزمى وفد مصر فى دور أتعقاد 
الجمعية العامة. ويتحدث عن للسائل التى مهم عصر ف هده الدورة» 
فيذكر قضية تونس ومراكش بالإضافة إلى قضية فلسعلين» وموضوع 
اللاجعين. هذا على الستوى العرىء أما على المستوى العالمى قيذكر 
قضية النزاع بين اليوتان وإتجلترا حول قبرصى2 والازاع بين أنسدونيسيا 
وهولئد؛ حول غينيا الخديدة. وشكوى بورما يسيب وجود اعصلال 
أجنى ‏ بها. 

كبا محدث عن اللمسائل الاقتصادية التى تهم مصر فى هذه الدورة 
فاشار إلى تقرير الجلس الاقتصادى والاجياعى الخاص بالمعونة الفنية» 
ومشروخ إتشاء شركة عالية مويل المشروعات فى الدول التى لم يم 
تمرها بعد. 
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السفينة (بات جاليم) : 

امت إحدى المراكب التجارية الإسرائيلية وتدعى (بات جالم )+ 
بالاعتداء على تقطة حراسة مصرية قى ساحل اليجر الأمر جسوفت 
الويس» وإطلقت التيران» مما إدى إلى إصابة انين من الصيادين 
الصريين. وعلى الفور أمرت السسالطات قلصرية حمجز السسفيئة 
الآسر؟ أثيلية وإبلاغ وقد مصر بالام التحدةء لإثبات الاعتداء على مياه 
مصر الإقليمية» وتقديم اجتجاج إلى مجلس الأمن. 

وبالفمل قام محمود عزمى بوصفه رئيسًا لرقد مصر فى الام 
المتحدة بتقديجم مذكرق إحتجاج عن الحادث إلى مجلس الأمنء لق 
الوقت الذى قدمت فيه إسرائيل شكوى ضد مصر إلى مجلس الآمن 
ببب احتجاق السفينة. وينجح محمود عزمى ق إقشاع مجلس الأمسن 
بتأجيل بحث شكوى إسرائيل حتى تنتبى لجنة الهدنة الشتركة هن 
العحقيق فى الشكوى. 

وأكد محمود عرّمى أنه إِذا لم يثبت شىء ضيد ملاحى تلك 
السفينة» فإن الحكة ستيرئهم وتحكم على الحكومة المصرية يدفم 
تعريض لهمء حيث إن القانوت المصرى يكف هذه العدالة وهسذا 
الحق . 

وتقدم إسرائيق شكوى أخرى؛ تسزعم فيها أن مصر تصطتع 
العراقيل أمام الفجنةء ويداقع محمود عزمى عن موققا مصر مشيرًا إل 
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كذب هذا الادعاءء حيث إن تقرير رئيس لنة الحدنةء لا يتضمن 
أية إشارة إلى اصطناع مصر العراقيل أمام لجسة الحسدنةء كا أنه 
لآ ينسب إلى مصر أى شىء يدل على أتها منعت اللجئة مسن النظر 
ف شكوى إسرائيل» ثم يذكر أن مصر بعثت بتعلياتها إلى مندوها فق 
اللجنة بشآن مسألة الإجراءات. وغرضها من ذلك أن تتمكن اللجنة 
من البحث فى المسألة فى أسرع وقت حتى يمكنها أن تقدم تقريرها فى 
أقرب فرصة. 

ويتوق محمود عزمى وهو يرد على كلمة مندوب إسرائيسل فى 
مجلس الأمن؛ وكانت آخر كلياته هسى : «إن مصر على حق. وإنها 
كانت ولانزالك تسؤثر روح السامحء وعقى امستعداد دائم لتحقييق 
العدالة . 

يتضبح من العرض السايق الدور الذى قام به محخسود عزّمى 
لخدمة قضايا مصر السياسية والاقتصادية فى الأم المتحدة. كما يتضح 
الدور الذى قام به فى محال حقوق الإنسان وحقوق الرأة. 

ولعل ' تجا مود عزمى فى خدمة الإنسان فى انجال العوليء كان 
عصلة لإمانه يمق كل فرد فى أن بي يعتئق ما يريدء وحق كل إنسان 
ف أن يعبر عن رأيه وعن عقيدته كيا ملو لهء بفض الشظر عن 
جنسية هذا الإنسانء أو الونهء أو عقيدتهء أو .لخته 

وكان محسود عزمى مؤمنًا بيذا الحق إلى حد كبيره قلا يتدخل فى 
عقيدة أحد ولا يسمح لاحد بالتدخل ق عقيدته. 
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وهكذا استظاع محمود عزمى بهذا الإيمان العميق محرية كل رد 
فى أن يكون له كافة المقوقء وحرية كل فرد فى أن يتمتع هذه 
الحقوق كيقيا يشاء؛ أن يكون عزمى خير معين الحقوق الإنسان التى 
تومن حق كل فردء فى أن يتمتع بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجياعية كإنسان وإنسان فقطء دون أى اعتبار آخر. 

وهكذا جح عحمود عرّمى فى خدمة الإنساتية من خملال الهيثة 
الدولية . 

والسؤال الذى لابد أن يطرح نقسدء ما الذى مير محمود عزمى 
كمصسق مصرى» وجحل له هذا العأن الذي بيناء فى التسظمة 
الدولية ؟ . 

تستطيع أن نستخلص الإاجاية من يعض ما ذكر معاصرو خصود 
عرمق عه 

يرى الأستاذ إعسان عبد القدوس؛ أن جحمود عزمى استطاع 
بثقافته العالية أن يكون أقرب من أستاذ المسامعة الأكادهيى عن 
الكاتب أو الصحق وقد ساعدته هذه الثقافة وقدرته على تسرتيب 
الافكار فى أن يكن علاقات وثيقة مع الشسخصيات العالمية البارزةء 
ومكنته من عرض وجهات النظر المصرية بصورة علمية دقيقة. 

ويعتير دكتور مختار الوكيل» مود عزمى تصطييبًا مسن الخسطياء 
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النادرين فى تاريخ مصر والأتم التحدة. ويؤكد على أن طريقة إلقناء 
محمود عزمى وتناوله للموضيع الذى يتحدث فيهء وفهمه للغة التى 
يكز بهاء الم يعد متوافرًا الآن فى للندويين لدى الأم المتحدة. 


ويعئل الاستاذ السيد أبو التجاء تجاح مود عزمى فى المجال 
الدول بأن عزمى كاتب صحف لم يكن مغرمًا بالموضوعات الشعبية؛ 
وإنما اعم بالنواحى العلمية الدقيقة وخخاصة فى محال الشتون الخارجيةء 
ما جعله يركز أههاماته فى متابعة نشساط هيثة الأم والدغول ق 
دروبهاء وساعدته إجادته للغات وخاصة الفرنسية التى كان يتحدث 
مها كاحد آبنائها فى أن يبرز فى هذه اطيثة. 


وعل الرغم من اتغيلس محسود عزمى فى نشاط هيثة الام 
التحدةء قإنه لم يكن يأمل كثرًا فها يمكن أن محقضه الغيئة للسلام 
العاللى» بسبب موقف الدول الكبرى وتعنتها إزاء مشكلات الدول 
الصغرى - 

ويقول فى هذا الصدد فى مجلة (للكاتب المصرى): «إن الام 
التحدة لا يميزها عن عصبة الأم إلا أن للتاقشات تجرى فيبا علنية» 
أما الرغية ى سيطرة « الصسغلميات * على الصغيرات فواحدة. وأما 
الخلاقات على هذه السيطرة فواحدة؛ وأما صياسة وخبز الإبر قواحدةء» 
وكذلك التلويج بطريقة التقاهم عل حساب الغير فواحدةء سكن 
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العلئية التى تختاز بها الأم للتحدة قد كان من ثسلنا أن جعلنت 
مناقشتبا فى متناول للفكرين بمجرد حصوهء فكهم ذلك من التعليق 
علبها ى حينهاء ويلوج لى أن سيكون لمذا الوضع أكيره فى دقع 
« العقليين » فى مختلف البلاد إلى الإحساس بأن علييم أن يرعوا فكرة 
التعاون العالمى» وأن يحولوا دون تعكير صفوها من جانب الطامعين 
النبمين من رجال الحكم .. 
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حاقة 


رأينا كيف دافح محمود عزمى دفاعًا مستميئًا عسن حسرية 
الصحافة. . فوقف فى جه أى قيود تحد من هذه الحرية.. أو تمد 
من حق الصحفيين ف التعبير عن آرائهم وعرضى الحقائق التي يرون 
ضرورة عرضها. . 

واعتير حرية الصحاقة لازمة لزومًا حيويًا. . حتى يمكتها أن توم 
بوظيفتها الاجياعية فى توجيه الشعب»ء وتعليمه وتثقيفه.. وصُنع رأى 
عام حر لطبقات الشعب كافة. . 

وكان محمود عزمى هو أول من نادى يأن تكون الصحاقة سلطة 
رابعةء بجانب السلطات الثلاث.. تراقببا للصائح العام 

كيا كان محمود عزمى ينظر إلى الصحق باعتباره معلا للامة.. 
ومحاميًا عن قضايا الشعب.. وهذا طالب بالمحافظة على كرامة 
الصحفيينء يممنحهم الأجور المناسبة» وتسوقير الامتيازات التى تسهل ” 
ماي 3 

كيا اعتير أن الصحق التعم الثقفء هو وحله القادر على أداء, 
وظيفة الصحافة الانجياعية. . 
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ومن ثم ساهم محمود عزمى بلور قعال فى إنشاء معهد 
الصحافة. . وق أثناء عمله مستشارًا إعلاميًاً فى وزارة على عاهر عام 
+14 قدم مشريع قانون جمية الصحافةء الذي بهدف إلى الدقاع 
عن كرامة الصحاقة والصحفيين. . 

ويعد حمود عرمى من أوائل المصربين الذين اهتموا - فى العصر 
الحديث - بانهاء مصر العرى.. فى الوقت الذى واجهت فيه الفكرة 
العربية ق مصر معارضة شديدة من كثير من المثقفين.. وقد نادى 
محمود عزمى بقيام وحدة عريبة كاملةء تضم مصر والبلاد العربية 

وى الخمسينيات - وبعد أن برزت وحدة قضايا العالم الثالث؛ 
اماع المماقل الدولية سد الاستعيار الغري - يد! محسود عزمى يدعر 
إلى أن تشكل الدول الأفريقية والاسيوية نظاما متكاملا ثالنًا يقفا فى 
وجه التظام الاستعارى الغرى والنظام الاشتراكى.. وساهم و مسن 
خلال رياسته للجنة حقوق الإنسان فى وضع مشروع اتضائيتين لحقرق 
الإنسان الاقتصادية والاججاعية والثقافية والسياسية.. كما قدم اقتراحًا 
يحق للواطن قى شكوى حكوبته فى الام التسدةء إذا وقع عليه ظمٍ 
يشان حق من حقوق الإنسان. ْ 

وهكذة يمكن أن نؤكد أن محمود عزمى استطاع - من خلال 
ريادته الصحفية - على الستوى لحل أو المستوى الدولى - أن يبرز. 
ويحقق الخير لشعبه وللانساتية جعاء. 
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الصئحة 
تقديم مك تع عض مامح راط رإر وار لا 1 ل لي د و ود ع أ 
محمود عزمى والقضايا الصحفية منذ الحرب العذلية 
الأولى إلى قيام ثررة 194617 أا عو ب كو امد ياي 4 
مود عزمى والقضايا العرهية رت 111353513 0 
محمود عزمى وقضية فلسطين ومع ون هه وه وموم 08 
محمود عزمى والأم المتحدة 0 اا 
حعاقة اذه سيط 0 سام 0 ورد ل مود كةو وروا اا ع و 180 


الترقيم الدوليل 21 
بلشيييكا 


ليع مطايع دار المعارقف لج.ماع.) 


الاق 


بهذا القعل الجميل ( اقرأ ) : تدعوك 
دار المعارف إلى قراءة تراث هذه السلسلة 

العريقة .. يأقلام كبار كتابنا .- لتعيش 
معيهم .. كما عاش الآياء والأجداد . 
وتكوّن فى مكتبتك موسوعة متفرقة فى فروام 
المعرقة المختلفة . 


وإيمانًا هذا يأن القراءة عهى أقصر 


الطرق إلى الوعى والثقافة .. فقد يسَّرنا لك 


ذلك فق إشراج جيد .. وسعر زهيد 
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